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9 
الكركرة أو الدغدغة 


كان المقلع قد أصبح من كثرة القلع والحت والهدم ذا منظر غريب 
عجیب» فعندما قنظر إليه من الأعلى ا و 
كبيرة مرتفعة. وفي الوقت نقسه أصبح کمتلث إحدی زوایاه حادة جدا 

على الجبل. يلمع اشع الشمس البراقةء وكأن الجبل قد أصبح 

عملاقاً كبير مجروحأً نائماً فاتحاً فاه الكبير نحو السهل. 

الصخور الضخمة والقاسية أصبحت كبلطة مصقولة من جهتها 
القطوعة المطلة على الشمس تبهر الناظرين إليها. أما الوجوه الأخرى فقد 
انطمرت فى حضن الجبل هنا وهناك بألوان مائلة للحمرة» ولون «الحنة» 
والأخضر والأزرق والأبيض. هذه الألوان كانت تتشابك في جمالها مع 
الجبل المهدد بالهدم والقلع. 

لقد تحول المقلع من کثرة الأضواء الصادرة من الجهة الخطوعة للجبل 
ای ليلة عيده وتزداد الأضتراء حدّة كلما اصطدمت أشعة ان 
بالأماکن المستوية والحادة من الفنخرر؛ فیتراءی للناظر وکأن را ناريةً 
تخرج من الصخور مصفقة بأجنحتهاء وكذلك الحرارة» عندما تضرب 
الصخور فإنها ترتفع إلى خحمسة أضعافها. وكات هتدئ الاضرات 
اللصطدمة بالصخور المدببة يتردد في خد اب واا کی 
الجهات المستوية للصخور لتصبح خمسة أيضا. 

يعمل في المقلع أكثر من ثلاثين عامل هع رافعة باو علعت هن 
الأعلى ببكرة يعمل عليها عاملان قويان؛ أحدهما يسك بيديه «إزميلا) 


الدغدغة 


مديباً من أحد طرفيه وقد وضع طرفه المدبب على الصخ > والثاني يضرب 
بالمطرقة «المهدة» رأس الأزخل درا وف فر ييه الاهة: 


- هيه... 


وعند كل ضربة من المطرقة کان ماسك الإزمیل بصق على كفيه» 
ويحرك الإزميل» ويديره كي لا يظل محصوراً في الصخر. وبين وقت 
وآخر» كان يخرجه من الثقب ويصب قليلاً من الماء الوجود في وعاء 
بلاستیکي قربهماء الماء يغلي في الثقب ويتبخر من شدة الحرارة» 
فقد حول الطرف المدبب من الإزميل الثقب والصخرة إلى ما يشبه النار. 
وفي أسفل المقطع» عشرة عمال ر صخرة كبيرة الحجم وكانوا 
يحاولون إخراجها وتحريكها من حضن الجبل. أما خبير التفجرات - وهو 
مراقب للعمال أيضاً - كان يضع فتيلاً مع مجموعة من أصابع الديناميت» 
امام ثقب مجهز قبل يوم وأحد. وبعد وضع الديناميت على «اللغم» حمل 
صفارته ونفخ فیها: 

- انصراف... 

بينما كان العمال يتناولون طعام الغداء «فى استراحة الظهر»» أشعل 
المراقب الفتيل الذي أوشك أن بجر اللغم. 

وضع العاملان اللذان يعملان فوق الحمالة المطرقة والإزميل فوقها 
عندما سمعا صوت الصفارة وصرخ أحدهما نحو الأسفل: 

- هيي... رضا... هيا أرسل لنا العجلة. 

كان ثلائة من العمال يعملون في الأسفلء فتوجهوا نحو الحبل المربوط 
إلى الوتده وبدأوا بتحریکه نحو الأعلى؛ کلما ارتفع الحبل كانت الحمالة 
تنزل نحو الأسفل. وعندما تزلت الحمالة إلى الأرض نزل العاملان منهاء 
وضار:العامل الاسر يسح العرق المتجمع على جينه بيديه القاسيتين 
المليئتين بمسامير اللحم» > وسارا ببطء جنباً إلى جتب» وابتعدا من المكان بعد 


٦ 


أن أخذا صرة الطعام التي وضعاها في كوة صخرة» حتى وصلا حافة النهر 
الذي كانت مياهه الصافية تسير متناغمة فوق الحصى التاعم» مبتعدین 
مائة خحطوة عن مكان عملهما. 

غسل الاثنان يديهما ووجهيهما بياه النهر ال جاريةء ونظفا أنفيهما من 
التراب جلسا د E‏ ا على 
بورق ا ا ا فوضع قطعة من احبر اا الطويل» 
ا غراماً من ا بالطحين 2 البصلتين. 
کانت a‏ کی ٤‏ ا خن 
نحو جميع الجهات وكأن عظام الجبل قد تفككت عن بعضها... 
ادا الانفجارات تلف الجبل مرات عديدة وکأنها ازات تنین 

قال أحد العاملين: 

a 
الأسم فقد كرّر البسملة وقال لزميله:‎ 

- أنا من المدينة يا أحي. .. أنا من المدينة. .. آنا لا أستطيع أن ال هذا 
العمل. .. لم آم لحظة واحدة حتى الصباح» لن مفاصلي تۇلني کا 

فاجابه زمیله: 

- ستعتاد على العمل. 

فتح الآحر كف يده وقال: 

انظر إلى وضعهما... إنني لم أعد أشعر بالحرارة أو بالبرودة ولا 
بالخشونة أو بالنعومة. 


الدغدغشة 

قال الأحر: 

- ستشعر عندما تشتد الحرارة أكثر... حرارة جهنم...! 

ا ثم انهال ذو الوجه ادر فة يده عل راس البصل 
وکسره» وال رفيقه: 

اذا تركت بيتك وأولادك؟ 

قال الأسمر وهو يضع قطعة خبز بحجم القبضة على فمه: 

2 ا کان ذلك بسبب زوجتي. 

2 اکتویت بنار ا 

e‏ فوقعنا على زو I‏ بالل Y.‏ ا عنها أبداً- 
زوجة لا تتوقف عن الكلا» إنها کالمذیاع۔ .. أقول لها: ولك اصمتي 
امراة.. . فلا تصمت» انام وأغفو ولا تسکت.. . أستيقظ... فلا 
تسكت... لم يق عندي عقل ولك أخي... أضربها... أصفعها ألبطها 
برجلي... أعضها وأمضغ لحمها بأسناني... فلا تسكت... «ولك يا امرأة 
اسکتي والله بقتلك»... هل أقتلها وأتخلص منها؟ ورغم ذلك لا 
هجرت البيت وها أنا كما تراني أعيش في الغربة يا أخي. 

احتار ١‏ 8 
یکون لسان الزوجة طویاڈ. على e‏ ان دت کامذیا» 
وأنت تنام قربها وتغفو «ليابط الحصان حديث الزوجة»... انظر 2 أا 
کو عن قصر لسان زوجتي» نت تزوجت امرأة ملسنة... هل يترك 
الإنسان تلك الزوجة ولك ابنى!؟؟ أنا ابن وحيد لأب وحيد... في 


۸ 


قريتنا رجل يدعونه «كرم آغا»... إنه قريب لنا إلى حد ما... ويا ليت 
تلك القرابة لم تكن!. كرم آغا عنده ابنة اسمها آسيا... ولسانها طويل 
إلى حد كبير... تغرد كطيور الغابة... آسيا ضناي ولوعتي... لقد 
أاحببت تلك الفتاة المسماة آسيا... وهي أيضاً التهب قلبها بنار حبي» 
قلت لها «يا بنت. .. ھل سنظل هکذا...؟؟ هیا معى لأشردك» 
بالله عليك لا توقعني في كلام الناس.. . أرسل والدك ليطابني من 

ذهب أبي وطلب من کرم آغا ابنته آسیاء فقال له کرم آغا: 
ابنتي لمن هو أفضل منكم؟ أعطني وجا من الفدادين» والحقل الذي 
قرب العون وحمسمائة ليرةء وأعطني كذا وكذا. .. وخذ البنت وأقم لها 
رتا وز وها لابنك. اراد الرجل بطلباته أن يسابنا كل شيء ولتصبح 
على الحصيرة. هل سمعت بثل هذا الرجل القليل الوجدان والضمير؟ 
ولك خي کان ار جل شيعا دال کس فنامت ويلقينا على قارعة 
الطريق.. . تصور أنه بابنته الوحيدة سيأخذ أرواحنا... وهذا واضح 
تا 


جلس ابي مع کرم آغا وبداً مساومة... لا تفعل یا کرم آغا... با 
عليك لا تفعلها معنا... وفي كل مساومة ونقاش مع أبي كان كرم آغا 
يضاعف من سعر ابنته: 

- أريد حظيرة وسربا من الإوز. 

ولك... ما هذه المساومة!!؟ الله يخرب بيتك من أساسه. فقد أوشك 
الرجل أن يطلب البلد بأكمله... عند كل مساومة مع أبي... كان يقول 
لي: 

- ما رأيك يا ابني أن نقطع المساومة مع هذا الرجل ونعطیه کل 
متلكاتنا ونأحذ الفتاة منه!!؟ 

لو طالت المساومة بعض الوقت لطلب الرجل الدنيا بأكملها وزيادة... 


۹٩ 


الدغدغة 


کانت النار تشتعل في أعماقي» وع ذلك قلت ات 

ل ارغب بهذه الفتاة يا ا وسأضع چا على صدري... 
وأقصد فى دنيا الاغتراب. 

ما هذا الكلام الذي تقوله يا بني...!؟ ليس لي غيرك في هذه 
الدنيا... ! 

ذهبت إلى آسيا... وخرجت معها بنزهة على ضفة النهر... كانت 
اسشا تغرد کالبلبل... فقلت لها: 

- من ات تعلمت کل هذه الكلمات یا حلوتی... انت فتاة 


قروية...!؟ لم تعحدثي أمامي قبل الآن. .. سأجن من حديثك الجميل... 
ماذا سحل بنا. ف فی وان غل و ر اق 
موقدنا. 

قالت آسيا: 


وات المت ذلك الشاب القرى؟ 

- وماذا يعني» وإنني شاب قوي؟؟ 

- تعال عند الفجر وخذني معك... «شردني»» «اخحطفني» سأذهب 
هكذا عارية إلى أبعد نقطة في هذا العالم. 

قلت لها: 

ل ا هكذا يا بنت... إنك تتحدثين كامجانين... تلك الأفة 
التي اسمها والدك... سيجتد «جندرمة» سبعة دول في إثرنا... والله... 


سيلقوا بي من أعلى السطح. 
E‏ .. فقد بعنا ما تحتنا وفوقنا... ونفذنا 
کل طلبات کرم آغا.. حتی أن ابي اقترض الف ليرة. وأقمنا 


1۰ 


KMH 


كبيرا... ودخلت إليها... أي أننا دخلنا إلى الغرفة... و ركبتاي ترتجفان... 
فاقتربت من اسيا وقلت: 

۔ يا بنت يا اسيا... 

E SD 

ا ت :: 

لا صوت. 

- يا بنت... هیشت... هیا تحدثي «يا واطية)... هیش... يا بنت... لا 
حدیث ولا کلام ولا صوت من أضسحت اسا کصنم... جامدة... 
حملتها بقوة ومددتها على السرير... 

کی کی کو غ 

کی کوت ااب با جنون... قلت في تفس ما 
ستتحدث من جهة» وستضحلك عندما ساك ركرها. 

E 

أصبحت قليلة الناموس قطعة حجر... إنها صنم... قليلة الناموس 
هذه. ولك أخي... والله كنت أضرب نفسي وأنا دور داخحل 

ایت : .. ألست أنت التي كنت ذلك الطير المغرد في الغابة.. 

الست أت التي کنت تقولين لي جس ال ات انت ن 
کت طون واس بساغديكڭ؟ تحدشي.. 2 بنت. 

لم تحب بكلمة واحدة يا ا كان عقلي على وشك الطيران من 
رأسي. 

یا بنت... یا آسیا... أدغدغها... کرکر... کرکر. 

كانت آسيا كحجر مقبرة... لمهم يا أخي... جاء الصباح... لم 
يبق عندي حيلة ولا قوة. ذهبت إلى المقهى وبدأت أفكر بعمق 


۱۱ 


الدغدغة 


والدها ا بهذا اغ 5 ال إليها“ وإذ أفعل 
ذلك فكل الناس سينظرون إلى بريبة... عندما حل المساء دخلا أنا 
وأسيا ثانية إلى الغرفة. 

۷ حياة لمن تنادي. 


ك یا E‏ بشرفي وناموسي أاضربك... 


قولي شیغایا نت قولی: لا تضریتي. قولی رلك شمیت :آنا 
راض» ىبى 

رأيت أن الحالة لن تحل بهذا الأسلوب» فضغطت عليها بقوة» ومع هذا 
لم يصدر منها آي کلام. .. ضغطت عليها ثانية وكان مها على وشك 
أن بُعتصر في يدي» وساقها علي وشك أن تُخلع. .. لا صوت يا أخي. 
أنتف شعري من الهيجان. .. ولك جعلتيني مسخرة للقرية... حَمَفْبُ من 
غضبي وبدأت بکلمات الحب وبصوت ناعم: 

E 8‏ .. غيدي... غيدي. 8 2 
e‏ الك الف ولم اا و ا 
2 ي ورأسي 0 8 کک ذهب ی 
E u‏ ا القوية قل جسمهاء ولم 
تصدر عنها كلمة وأحدة. 


۱۲ 


e‏ .. قولي شيئ ولك... ليصدر من فمك كلمة... 
ایک .. اصرخحي. ا ولك. 

لا صوت ولا كلام ولا حديث ولا بكاء... بقيت أضربها وأقتلها 
وأشتمها حتى الصباح» فانهارت قواي ولم أستطع السير أو الوقوف. عند 
الصباح جاء إلي :/Sagdic/‏ /الذي يجلس قرب العريس في ليلة الحنة 
ويعامل كالعريس الحقيقي/. وقال لي: 

ماذا فعلت بنفسك يا رفيق الدرب...؟ لقد انقلبت سمنتك واصفر 
وجهك» ونشف دمك» هل ظهرت آسیا غير عذراء؟ 

- لم أدخل إليها حتى أعرف هل هي عذراء أم غير ذلك. وهل یحق 

لي حتى ولو كان رفيقاً لي أن أسر له هذا؟ لم أستطع حتى فتح فمها. 

عندما صر على صدیقی «باکی» لأحدثه بجا جری لی قلت له کل ما 
في صدري» فضحك مطولاً وقال: 

طبعاً لم تتكلم معك ولم تحدثك... وهل أعطيتها شيعا كي تتحدث؟ 
خاتم... أو إسوارة؟ أعطها وانتعظر النتيجة... إذا أعجبتها الهدية تحدثت 
إليك» وإذا لم تعجبها الهدية فهي لن تكلمك» وعندها ستعطيها أشياء 
وهدايا حتى يعجبها وتتحدث إليك. وبالتأكيد سيعجبها شيء ما 
وستتکلم» وإلا... لو قطعت لحمها وأحرجت روحها فلن تلفظ حرفا 
واكدا 

- ولك أخي باكير... ألم نعط والدها كل ما تحتنا وما فوقنا؟ 

هذا أمر آخر؛ ما أعطيته لأبیھا كان بثابة مھ أما الفتيات فيطلين 
هدايا کي يتحدثن. 

- ولك أخي... هذه الفتاة طلبت مني أن أخطفهاء ولو كنت خطفتها 
ماذا کان سیحصل یعنی...؟ 


1۳ 


الدغدغة 


هذا أمر آخر؛ لو حطفتها لأصبحت بلبلاً يغرد» ولكنك لم تخطفهاء 
عقدت عليها النكاح... هذا قانون اللعبة. .. الهم ستعطيها شيئا. 

جاء الليل... قلت لآسيا: 

یا بنت. SS‏ 
حياتك. 

ظلت صامتة لا تتحدث... حرجت السكين من جيبي» وغرزتها في 
رأسها... فانفجرت الدماء... لم تقل آخ... لم يبق عندي 5 مروءة 
الشباب ولا غيرها. ولاذا أخبىع عنك يا ایب عندما رأيت الدم بدأت 


ا کی کو کر کز ا ادغدغھاں کر کرم ا بیت الله 


٤ 


ساموت. 
والشراب مدة لد ا وا ذهبت إلى أي العجوز لها: 
هذه... قليلة الإيان... لا تتحدث معى لأننى لم أعطها هدية ليلة 
وإذا بأمي تقف مع الفتاة: 
- بالتأكيد لن تتحدث معك... 
شخت من صندوقها خحمسة أوراق نقدية من فة الليرة» وناولتني 
الميلغ وقالت: 


- اعط المبلغ لآسيا. 


عملت با أشارت لی می ووضعت المبلغ مساءِ قرب فراش آسیا 
وقلت: 
- الآن تحدثى معى يا قليلة الإيمان. 


نظرت إلى المبلغ ثم التفتت إلى الجهة الأحرى ولم تقل شيئاً. فعدت 
إلى الدغدغة والك ر كرة والدندنة... ولم تفتح فمها. عند الصباح ذهبت 
yS‏ 
8 وا الأزرق بمائة و حمسین u‏ وال 

هيا خحذ هذا وقدمه لها... فلو كانت من حجر فستتحدث إليك. 


رجعت إلى النزل» وكنت على وشك الموت يا أحي!! لا أستطيع 
الوقوف على قدمي... كانت صورة البشر قد غابت عني وتحولت إلى 
شبح حقيقي. وفي الليل دخحلت إلى غرفتها وقلت: 

ف ھا افا مان ج لك 

وإذا بها تتعلق برقبتي وتبداً بالضحك بعد أن رأت ذلك الحلق الخرزي 
رر تحولت آسيا إلى آسيا الأصلية وأصبحت كطير غابة تغرد وتغرد.. 
تقول وتقول. .. تصفّ الكلام صفاً جميلا... فالتقطها بعنف ورميتها على 
الأرض» لم أكن أملك القوة كي أمسكها لأنني كنت أقف على قدمي 
بصعوبة بالغة» المهم ارتمينا على الفراش.. ولكن يا أحي لاحظت أن 
لبد فة رات ع کا .! وآسیا تتحدث وتتحدث دون توقف وأا 
اد ا ا 

بقيت حتى الصباح طريح الفراش أضرب نفسي وأرثي لحالي. كنت 
أقول لنفسي غداً ستصبح سيرتي على كل لسان. E‏ 
القرية عني.... وهل أستطيع العودة إلى تلك الديار 8 
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الدغدغة 
هذه قصتی یا أخی. أنت وجدت زوجة سنه هل یحق لك 
الهرب منها أو تركها وحيدة!؟ 
انطلقت صفارة الراقب... نهض الاثنان... فقال ذو الوجه امجحدر: 
- يجب أن تكون النساء مُلسنات! 
وصلا المقلع... ووقفا على الحمالةء فقال الأسمر صارخاً: 
- هيا ارفع البكرة يا رضا.... 
OOO‏ 


۱٦ 


ڪيف يجب أن يڪون راس الخازوق 


كان رجل بدين يجلس في صالون الفندق المطل على الشارع من 
نافذة زجاجية کبیرة وقد وضع إحدى ساقيه تحته. بعد قليل دحل إلى 
الفندق تخجنية اشخاص ومن الوا ضح أنهم من الولايات البعيدة بسبب 
الألبسة التي کانوا يابسونهاء فقال ل ی عل ر «مرحباً. 
جاب كل واحدِ من الخمسة على حدة: رخا سألهم الرجل الجالس 
على الكرسي: 

- هل جتتم إلى انقرة من اجل عمل ما؟ 

أجاب أحدهم وهو من كان فمه مصفوفاً بالأستان الذهبية: 

هذا واضح... فیکم... وربا جگتم من اجل طلب معمل او مصنع 
ما...؟ 

۔ ھا۔.. وکیف عرفت ذلك يا عمّاه؟ 


فقال الرجل الجالس: 

د وکیض لا اعرف یا آغا:..؟ لقد مر على هذا الرس کثيرون. عندما 
يأتي وفد ما إلى أنقرةء لاذا يأتي؟ کي يطلب خدمة ما أو مصنعا ماء ومن 
أجل هذا السبب احترقت رؤوسنا... وأكلنا خازوقا... التوبة... أول مرة. 
إن عأتنا ليست من المصنع بل من الحازوق... إذا كنتم حقيقة وفدا 
وتريدون طلب معمل من الحكومة فأصغوا الي جيداً قبل أن تقوموا بذلك 
يها الأغوات: الآن اذهبوا وقولوا نرید ماک ا كذلك؟ 
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الدغدغة 


وسیکون جوابهم... حتماً» طلبکم على الرس والعين, وعندها ستظهر 
لکم علة الخازوق الذي لا تستطيعون التخلص منه أبداً. 

لقد جتنا إلى هنا مثلكم وكنا حمسة من أجل إنشاء معمل. طلب 
منى زملائى أن أكون رئيسا للوفد» وعندما وقفنا أمام المسؤول قال لنا: 
و و کک 0 ا ا 
أن يُسأل هذا ثلاث مرات. في المرتين الأوليين وعلى حسب أصول 
التربية ستقول... لا نرید إلا صحتکې» وفي المرة الثالثة ستطلب ما 
جت من أجله. نحن لم نخالف اول في المرة الأولى فقلنا: «نريد 
صحتکم» ولکنهم حالفوا الأصول وقالوا: «أدامكم الله»). وبهذا... 
قطعوا علينا الحديث مباشرة. لكمني الحلاق أمین آغا برسغه فوق 2 
قائلاً: 

.. وهل ينتهي هذا الأمر بالصحة والعافية؟ وماذا سيكون حال 

لاا و قال لي ذلك هامساً في 
اذني» عندها قلت للحلاق أمين: 


اسكت... الله يخرب بيتك» إن الصحة رأس كل عمل. 
e‏ ارت أن هذا السؤول الحكومي A aE‏ 
أن ا 


- هيا... مع السلامة يا أغوات... انتبهوا إلى صحتكم. 

بدأت الحدیث مسختصرا: 

- بالله عليك يا سيدي... نحن جقنا إلى هنا كي نطلب شيئاء ولأجل 
هدا الي ارسلوا مق الف كرف فال السوول: 

- تفضل یا آغا... قولوا حاجتکم لر کیف سنخدمکم. 


۸ 


فقلت: 

- المشاريع التي شيدت برعايتكم في كل مكان أصبحت على كل لسان. 
لقد فتحتم لنا الطرق» وجلبتم المياه... ولكن بقينا محرومين من المعامل 
والمصانع» إننا لا نستطيع أن نرفع رؤوسنا أمام سكان النواحي الجاورة. 

فا 

ما هذا SE‏ 
فالأمر سهل جداً... ما نوع المعمل الذي تريدونه؟ أيها الأغوات هل 
وضعنا عقولنا في رؤوسنا وفكرنا في ماهية ونوع المعمل الذي جنا 
نطلبه؟ 

ما كان مني إلا أن استعملت بساطة القرويين ور فقلت: 

- استغفر الله هذا الأمر منوط بكم... وليس لأحدنا التدحل في 

شۇونكم› وأنة باعل اي اء الحتل لتك توه اجا .. ولا يحق 
لنا أبداً التدحل في شؤون الدوائر الرسمية... المهم في الاسر أن بكرن 
عندنا معمل كي لا نقع فريسة الخجل من سكان النواحي حي امجاورة... 
وليكن أي معمل 

فقال: 

- سأبحث فى هذا الأمر جدياً... وإنشاء الله سنقوم ببناء هذا المحمل 
عند كم وبأقرب وقت. 

رجعنا إلى البلد ونحن نرقص فرحا... وأذعنا الخبر في كل المنطقة: 
«سیبنی معمل في بلدنا). لقد انتھی هذا الأمر أيضاً. ولكن المعارضة 
عندنل والتي ولد الفرد منها معارضاً منذ يوم ولادته من أمه» نشرت إشاعة 
بين السكان مفادها أنه سيكون معملا للثلج. .. ولك أخحي. .. ليقم العمل 
حتی ولو کان معمل ثلج» اليس هذا أفضل من لا شيء؟؟ وبداً هذا الأمر 
یکبر ویتضخم... قال شو... معمل ثلج... شو معمل ملح. وکانت أولی 
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الدغدغة 


اللصائب تأتينا من رئيس المعارضة عندنا وهو السيد رضا. الذي كان 
يحتج على هذا الأمر قائلاً: 

عندما يقام معمل الثلج وتشتد الحرارة في الصيف وتشرب المعارضة 
منه فانهم سيصابون بالتهاب القصبات» وهذا الأمر يقضي عاليهم واحداً 
بعد الآخر. هذا هو الادعاء الأرلء أما الادعاء الثاني الذي وقفوا عنده» 
والذي لإ یفکر فيه سوى الشياطين: «عندما يذوب الثلج يتحول ا ماي 
وهذا يؤدي إلى سيلان امال من جيوب الشعب». ولك أخي... ولاذا 
يذهب مال الشعب هكذا هباء منثورا؟ مال الشعب سيبقى مالاء وسيظل 
في جيوب الشعب. هذا المعمل سيقام على حساب الحكومة... أي من 
مال الحكومة. 

بعد عدة أيام أذاعوا إشاعة أحرى... قال شو: سيقام معمل للكازوزء 
وماذا يعني ذلك!؟ ليقم معمل الكازوز... وهل في هذا ضرر؟ قالوا: 
«فیه ضرر کبیر». وما هو؟ قالوا: «إِن معمل الكازوز عبارة عن د كان 
لجمع الأوساخ» حيث سيجتمع فيه الأشخاص الوسخون في هذا 
البلد». 

بينما كنا تتجادل في هذا الأمر» وإذا بوفد رسمي يصل ! لينا من أنقرةء 
فعرفنا با لا يقبل الشك أنه سيقام عندنا معمل لإنتاج الإسمنت. في هذه 
المرة تراجعت ألسنة المعارضة وعادت إلى ا وکارها ثانية. بعد عدة يام أذاع 
السيد رضا إشاعة جديدة مفادها: «هؤلاي أي الحكومةء اينما ذهبوا لا 
يعرفون سوى بناء معامل الإإسمنت ومعامل السكر... ماذا يحصل لو 
قرروا بناء مصانع لإنتاج البرسيم!؟) 

جاءت الانتخابات التشريعية... ومع قدومها ظهرت إشاعات كثيرة: 
«لنعرف إلى من سندلى بأصواتنا يجب أن نعرف مكان إقامة المعمل). 
والله عجيب...! وما دحل ذلك بالانتخابات...؟ وماذا سيفيد كم معرفة 
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مكان المعمل!؟ على أية حال أنتم معارضة وكفى... واختلطت الأمور 
ببعضها... وذلك من أجل السيد رضا. 

في أحد الأيام زارنا مسؤول كبير... فاجتمعنا في ساحة القرية. قال 
المسؤول: 

ها اا المواطنون» لقد طلبتم معملاً... ونحن سنقدم لکم هذه 

الخدمة وسنبني لکم معا 

فقال المعارضون: 

- ولكن يجب أن نعرف مكان المعمل. 

أجاب المسؤول: 

- سنبني المعمل في هذه الأطراف. وأشار يإصبعه... 

فقال المعارضون والذين يقودهم السيد رضا: 

- هل البلدة كلها ستكون معملاً!؟ 

ما هذا الكلام يعني!؟ واختلط الحابل بالنابل» وخرجت الأصوات من 
كل الاتجاهات.... مر وقت قصير... وإذ بنا نسمع إشاعة جديدة مفادها 
أن المعمل سيبنى على أرض السيد رضا.. .. والله شيء عجيب... كيف 
يقام لمعمل على رض السيد رضا وهو من امعارضين...!؟ شكلنا وفدا 
حزبیاً وذهبنا إلى أنقرة لنستفسر عن هذا الأمر. ا أن اليك رضا 
بعد أن باع عقاره للحكومة فقد تخلى مع أنصاره عن حزب المعارضة. 
وقالوا لنا: 

- أنتم طلبعم منا معملاً فها نحن سنبني لكم امعمل... وفي الوقت 
نفسه جذبنا كل المعارضين إلى صفنا... لقد رمينا عصفورين بحجر 
واأحد. 


فزنا بالاتتخابات بالأكثرية الساحقة.... ولنرجع ثانية إلى المعمل... 
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الدغدغة 


ومع جع اجورد المتوفرةء لم يبن المعمل. لاذا. ..؟ لأن عقار السيد رضا 
معفن مثل قلبه؛ فكل الأساسات التي کانت تقام e‏ مباشرة. ولکي 
تقام الأساسات جا حفروا الأرضٍ أكثر من لائة امتا وقال المهندسون 
أنه لا کن بناء معمل فوق هذه الأرض. جر فر رة اسان اضافة .2 

ولكن التربة غير صالحة. حفروا ثلاثة أمتار أخرى» yT‏ 
سْبيهة ا اى حد ماي وټپ عمق الأساسات کان الال ا 
وتتحرك e‏ جديدة... ولك ا التراب اصبح یسیل 
رضا... من كثرة الحفر سنقضي على البلدة بأكملها. وفي الوقت نفسه 
كانت المعارضة لا تسكت في أنقرة... أين معمل الإسمنت...؟ لاذا لم 
يين حتي الآن... ؟ ولك عمي دعونا من العمل وغيره... البلدة على 
وشك أن ی تحت ال في کل يوم تنهار تلة» فبدأوا بصب 
الاسمنت من الأعلى لتعماسك التربة ولکن الارشن ت الأاسمنت 
TT‏ کک . لقد ا 
E‏ آه ل رضا.. . لقد 
قضيت علينا. عندئد أتفق المهندسون جوا وأرسلوا 2 إلى أنقرة: «إن 
الأساس غير متماسكڭ هنا). وصل أُمر معا کس من أنقرة: «الاساس 
سيتماسك). وبدات ان کل ھک إيجاد 
وتنزلق؛ إن شيءِ کالزلزال.. .! عندما أفقنا في اذ الأيام كانت الصيدلية 
قد اخحتفت عن الأرض» وتداحلت بالنبع. .. والرصيف انقلب على جانبه» 


۲۲ 


و امازل ا تنسأاب و و ر قد عادت ليها 
والعويل... ولك امان... اللدة على وشك ااا لو سار ا 
دفعة واحدة وضرب أحدهما الأرض بقدميه لوصل إلى عمق أكثر من 
تلاثة امتار داخلها. 

قال المهندسون: «لا يوجد آمامنا سوی غرز بعض الخوازيق کي نیحافظ 
على البلدةء وإلا فإنها ستهتز كالمهد». 

بدأت إقامة الخوازيق... فكانت الآلات تسکب أطناناً من الاسمنت 
على الارض على هيئة أوتاد أو أعمدة» ولكن الأرض كانت تبتلع هذه 
الخوازیق الضخمة بمجرد وضعها کالاسبرین. فظهر احتلاف بين 
المهندسين اقترح بعضهم خوازيق برؤوس «روزانية)» وبعضهم برؤوس 
«سوفانية». لتكن رؤوس الخوازيق باي شكل... لإنقاذ البلدة من الفناء 
والدمار. 

8 : ا ی بعد الخلاف ا اخوازیق... 
ا کانوا طاو خوازیق برۇوس r‏ جری بحٹث واستشارة 
الأمر مع مهندس انكليزي مختص في رؤوس الخوازيق» فاقترح أن تكون 
الرؤوس «روزانية». 


بدا الشعب جدالاً حول رۇوس اجواریی: والمعارضة 2 في أنقرة: 
«مادا حصل لمعمل الإإسمنت؟» ولك أخي اعطونا ب بعض الوقت حتی 
رل غ را أي خازوق سنقف . 

غضب المهندسون العارضون الذين كانوا يطلبون رؤوساً سوفانية من 


المهندس الانكليزي الختص وقالوا: 
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الدغدغة 


«من أين لهذا المهندس الختص الغريب أن يعرف بنوعية التربة عندنا؟ 
لقد تقدم باقتراحه على أساس التربة الانكليزية». 

والمعارضة غير المنصفة تصرخ وتقول: «ماذا حصل لعمل الإسمنت 
هناك؟» الشعب یفکر برؤوس الخوازیق» وهم في هوی سیاستهم. 

2 إلي جيداً أيها الأغرات.. . لقد عرفت أنكم وفد حزبي» وقد 

جمتم إلى هنا كي تطلبوا معملاًء وإنشاء الله سيبنون لكم معمل 
ا ولكن افتحوا عيونكم چ .. وحذار أن تبنوا لمعمل على 
أأرض إنسانِ معارض. إن بناء لمعمل ليس بالأمر الهام» ولكن المهم: إذا 
ظهر ا المعارض معفتاً. .. فكيف سيتم الاتفاق على رؤوس الخوازيق 
بینکم ايها الأغرات!!؟؟ 
OOO‏ 


٤ 


9 
نذهب إلى ساحة الاستقبال 


دخل ثلاثة فرسان إلى قرية «انجيك)... في مقدمتهم عريف الجندرمة 
وخلفه اثنين من اجندين. 

کان الجندان یسیران جنباً إلى جنب وهما یضحکان ویتسامران فوق 
حصانيهماء ولكن وجه العريف كان عابساً كامبراطور في حضارة 
«آغرار»... عندما وصل إلى مدخل القرية همز حصانه وأسرع في الجري. 
هرب الأطفال الذين كانوا يلعبون في مياه الساقية نحو جمیع الجهات› 

بینما توجه طفل بدین نحو المقهی» وهو یرفل بکرشه مثل کیس یحمله 
: بطنه. وبمجرد دخوله المقهى صرخ بالموجودين: 

القومندان قادم... القومندان قادم...! 

توقف الحضور عن الحديث المباشر والتفتوا نحو الباب ليشاهدوا من 
القادم» واستمروا واقفین حتی وصوله. اما لطفا ” فخرج ثانية 
برؤية الجندرمة وأحصنتهم» وعند حرو جه من الباب كان العريف 
والعنصران قد نزلوا عن أحصتتهم أمام المقهى. ربط أحد المواطنين 
الأحضة علي عمود قريب ودخل الثلاثة دفعة واحدة» دون أن يصدر 

عن الحضور أية حركة» عدا القهواتي الذي تقدم خحطوتين نحو الأّمام 
وقال: 

- تفضلوا يا سيادة العريف... 

لم ينظر العريف نحو القهواتي لكنه توجه يبصره نحو الجالسين على 
كراسي القش وثبت نظراته فیهم. کانت عیناه لا تريان الحضور جيدأ 


Yo 


الدغدغة 
بسبب ضعف الضوء في المقهى قياساً إلى الخارج. ساد بعض الصمت... 

- هل هذا عصيان؟! 

لم يصدر أي صوت... فصرخ العريف ثانية: 

أقول لكم هل هذا عصيان؟! 

قال خی الحاضرين: 

- أستغفر الله. 
لذا کان هذا عصيان. .. أستغفر الله فلماذا أتتم صامتون؟ أين الختار؟ 
اين ذلك اللاصلع الذي يسمى نفسه مختارا؟ 

اجاب الختار: 

تفضلوا يا سيادة العريف... قبل كل شيء تعال وأجلس. 

كانت عينا العريف قد اعتادتا الظلام الخفيف» فتقدم نحو الطاولة 
القريبة من باب القهى... فنهض اختار ومن في المقهى ووقفوا جميعا 
وأشار اخختار إلى الكرسي: 

ف اللي إا ريه أن رل لك وا 

وبينما العريف يجلس على الكرسي قال بصوت عال: 

لن أجلس... هيا أفهموتى.٠.‏ ما سيب هذا التراجد؟ 

ثم جلس العنصران الآخران على كرسيين من القش. فنادى الختار 
القهراتی قائلا: 

_ هيا أحضر شایاً جدیداً «للقومندان». 

ثم قال «مرحباً» لكل واحد من الجندرمة على حدة» واضعاً يده اليمنى 
على دز فال العريف اشار اة 
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هل هذا عصیان؟ 

- أستغفر الله... ما هذا الكلام يا سيادة العريف؟! 

إذا كان هذا ليس بعصيان» فلماذا لم تستقبلوني في الساحة؟ لاذا لم 
يخرج أحدكم ویربط حصاني؟؟ عند کل حضور سابق» کنتم تندفعون 
لاستقبالی... إذاً هذا عصيان... 

- لا والله. 

إذا لم يكن عصياناً... فلماذا ترفعون رؤوسكم هكذا؟ ألست قائداً 
للجندرمة؟ ألم أحضر لزيارتكم دائماً بلباسي الرسمي؟؟ 

قدم القهواتي الشاي للعريف» فأخذ الكأس ورشف منه جرعة 
وقال: 

8 لاش الشاي ولا آي شيءَ آخر من عند کم... سأحاسبكم یا 
مختار. 

- ألم أتصل معك هاتفيا؟ 

- اتصلت يا حضرة العريف. 

ألم أعلمكم عن أصول الديقراطية؟ 

- نعم اعلمتني يا سيدي. 

- ألم أرسل لك خبراً مع الجندرمة؟ 

- نعم» أوصلوا ابر يا سيدي. 

- طيب آنا أعلمتك با هو مطلوب منك» فماذا فعلت أنت...؟ لاذا لم 
تحضروا إلى الساحة؟ ها...؟ لاذا...؟ ألم أقل لكم يجب أن تحضروا إلى 
الساحة بمائة رجل وأربعين فارسا لاستقبالي؟ وطلبت منكم أن تصرخوا 
هناك «تعيش الديقراطية». ثم ألم أخب ركم أنه يجب أن تحضروا معکم 


YY 


الدغدغة 


عجلا وکیشین؛ A‏ و 2 قدمي؟؟ کل القرى قالت على 

- سيادة ت المريف. .. بدل العجل نذبح حمسة عجول» وبدل الكبشين 
عشرین كبشا لیکونوا قرابین للديقراطية. ولکن نحن لا نذهب إلى ساحة 
الاستقبال... ! نحن مستعدون أن نرسل لك قطيعاً من الأغنام والماعز... 
لتکون کلھا قرابين للديقراطية... بالله عليك يا سيادة العريف... 9 
ترسلنا إلى تلك الساحة. 

- إا نتم ضد الد يمقراطية...؟ 

- أستغفر الله... ليس لنا كلام بحق الديمقراطية... ولكننا لا نذهب 
إلى ساحة الاستقبال تلك...! 

ذا تقول لا... فلماذا تتمردون على الحرية؟ 

- أستغفر الله. .. لیس لنا كلام ۽ بحق الحرية. .. الحرية هي الحرية... 
ورؤوسنا على الدوام مح أمام الحرة. ولکن يا سيادة العريف. n‏ 

- ولك مختار.. NE‏ وإذا کنت لا 
تر ر الدهات إلى ساحة الاستقبال فكيف ستعترف بالديقراطية؟! وتقول 
أيضاً إن الحرية على الاش والعين... وفي الوقت نفسه لا تهتفون ا 
«أي عاشت الحرية). 

- لا يا سيادة العريف» نحن لم نقل إننا لا نهتف... إنك لم تكذب» 
ولكنك اطا لقد فهمتنا خحطاً... نحن في هذه الجهة سنفعل 
الستحيل فى هذا الا تجاه... سنهتف بيملء حناجرنا ونمجد الحرية. ولكننا 
من القرية» أو من هنا ر نذهب إلى سأحة الاستقبالء سنهتف وعيش 
من هناء ونقيم الدنيا ونقعدها... ولكن» لن نذهب إلى الساحة... 


هیه...! 


Y۸ 


قدم الختار علبة السجائر للعريف» فأحذ منها سيجارة وقال بعد أن 
اشعلها بالنار: 

لن أدخن... لن أدخحن سجائ ركم بعد الآن... إلى أن يفسر لي الختار 
عدم ذهابكم إلى ساحة الاستقبال. 

- لن نذهب يا سيادة العريف... سنهتف ونيش من هنا... «عاشت 
المرية سبق اسبوعا كاملا نتف مى هنا ,ولكن لن تذهي::؛ 

فقال أحد الحضورء وهو من المسنين: 

۔ یا مختار لاذا لا تقول له السبب...؟ تكلم حتى يعرف لاذا لا نريد 
الذهاب إلى هناك. 

قال الختار: 

۔ اسمع يا سيادة العريف... ألم نكن نذهب إلى ساحة الاستقبال في 
کل رة اظلنا دیا کا ندمب للا هرو :> کت طا 
أحضروا للساحة مائة رجل... فكنا نحضر الكبار والصغارء حتى 
الرصع... طلبت منا کبشاً... اُرسلنا زوجين من الثيران... ولکن لم ببق 
شيءِ بعد الاأن. اسمعنا جيدا... في العام الاضي اتصلت معنا هاتفيا 
وقلت لنا: «احضروا إلى ساحة الاستقبال» فهرعناء وملأنا الطريق حتى لم 
تعد الساحة تتسع للحضور الضخم... صعد أحدهم ان امنصة وألقى 
خحطابا» وصفقنا له. وعندها هاجمنا البوليس... وأشبعونا ضربا على 
رؤوسنا بالعصي... حتى إنني سقطت على الأرض, أا وإبراهيم بك 
«الاغوز). 

فسأل آلاغوز: 

ما هذا یا شختار؟ 

فقلت له: 


۲۹ 
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eS کک‎ 


بعد أن أكلنا من القتل شىء ف فنا أا ا 
الأمر: إن الشخص الذي کان يخطب لم يكن من حزبنا. .. ونحن 
صفقنا له دون معرفةء وبالغطأً. عدنا إلى القرية مشخنين با جراح والكسور 
کأننا کک ن الحرب. الج ی و المرض. و ا 
یجب ن سيار في الهواء برۇوس آصابمکم. فذهبنا رای ا 
لسارت ا ا راا ا أ كتافنا اذا بشاحتات الإطفائية 
تهجم علينا... أمطر ونا بالماء المندفع من الخراطيم... فأصبحت الساحة 
r‏ وكنت على وشك أن أغرق. من جهة ثانية كان «حسين 
دوفناك») قد تبلل بالٰاء أيضاًء ومع ذلك ظل يصفق ويصرخ.. .. عاش... 
عاش... ومن جهة ثالثة كان يقول لي: 

آمان يا عمى الختار... اهتف وصفق لهم... يرشون الماء علينا لأننا لا 

- ولك أخي كلامك غير صحيح... إن التصفيق والصراخ» ورش 
الناس باحاء کاتا من دواعی اللعبة هنا... إنهم يظهرون فرحتهم بال اء 
ورشه... ألم تصل المياه إلى المدينة؟ إنهم يرشون الناس بالماء ليراها السؤول 
الذي حضر إلى هنا. ولهذا با ماء... 
الاخ ولهذا ا أغرقونا بال اء ا وعدنا ا واا 
لله ترت ھا من لر آنا ضا کیت مللا بشکل کر یت 


۳٠ 
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لم تجف ثيابي طيلة خمسة عشر يوماً. وبعد اسبوع اتصلت معنا هاتفياً يا 
سيادة العريف... وقلت لنا: اجتمعوا في ساحة الاستقبال. ي المرة 
رفض القرويون الذهاب إلى الساحةء وأنا معهم أيضاً... هيه... وقلت 
لم 

- ولك يا أحي شو بيطلع من قتلة... ومن بلة...؟ ألم تأكلوا عصاً 
غليظة من الحكومة القدية؟! على لأقل الآن نأكل العصا من حكومة 

حزبنا... إنهم ليسوا غرباء... إنهم اولاد حزبنا. 

جمعت القرويين وذهبنا إلى الساحة» وما أن وطعت أقدامنا أرض 
الساحة» وقبل أن نرى أحدأً وقبل أن نسمع كلام أحد» وإذا بالبوليس 
يهجم علينا من جميع الجهات... سيارات الجيب تحيط بناء والعصا 
الغليظة e‏ ورقابناء وخراطيم الإطفائية تمطر علينا... الله... 
الله. .. خلال لحظات قليلة أغرقتنا مياه ثانية يا سيادة العريف. .. وما لشت 
ایل ن بدأت تنفجر حولنا: : «بوم... بوم) يجب أن نکون قد أخحطأنا 
في أمر من الأمور. ولم نفهم حتى الآن ما هو الخطاً الذي بدر منا 
آنذاك...! يقولون عن تلك القنابل انها مسيلة للدموع.. PERR‏ 
بالبكاء. ورجب هذا» من جهة كان يضحك ومن جهة أخحرى كان 
يبكي... القنابل تنفجر «باط باط» والخراطيم تفرغ المياه» وسيارات الجيب 
تدور «فير فير» والعصا تنزل علینا «کوم كوم» والقرویون يصرخون 
ویهتفوں: 

- تعيش الديقراطية... تيا الحرية... 

فقلت لهم آنذاك: 

- لا تهتفوا هكذا... أوقفوا هذا الهتاف والصراخ... رما تغيرت 
«الحكومة». فهربنا من هناك وعدنا إلى القرية. كانت القنابل المسيلة 
للدموع قد قضت عليناء فبقينا لأيام عديدة وعيوننا تدمع كالنبع. 
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الدغدغة 
ولأجل هذا السبب... نرجوك يا سيادة العريف... «لقد وقعنا على 


موقدك» لا ترسلنا إلى ساحة الاستقبال» لأننا لن نذهب... سنفعل كل 


حتی المساء... 
«تعيش الديقراطية»... «تحيا الحرية»» ولكن يا سيادة العريف لن نذهب 
إلى الساحة. 


OOO 
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أعداء العرض والناموس 


کان ثلاثة من الشباب مقيدين من ايديهې وواقفین فی المر الغالث من 
محطة القطارء ومحاطيین بعنصرین من الجندرمة. حاول أحد عناصر 
الجندرمة زجهم فى إحدى القاطرات» فقال له احد الشباب: 

بالله عليك يا سيادة الرقيب» دعنا نرى الدنيا لبعض الوقت» فعندما 

لقد تجمعوا حول نافذة القطار المفتوحة ليحصلوا على نسمة لطيفة من 
الهوای لان الهواء حار E‏ بتار جهنم . وكان الشباب الثلائة ينتمون 
لغلاثة قری» بأجسام نحيلة. اثنان منهم أسمران طویلان» اما الثالث فقصير 
بدا يتصبب على وجوههم وأجسادهم. 

سألت أحد رجال الجندرمة: 

قال: 

- شردوا فتاة. 

أكد الضعيف كلام الجندرمة: 

ها... نعم... شردنا فتاة. 

كانت يده اليمنى مقيدة مع ید صدیقه... أي ان يده الیسری کانت 
طليقة» فأحرج بها جريدة قدية مبللة بالعرق من جيبه وقدمها لي: 


۳ 


الدغدغشة 
- لقد كتبت الجرائد عنا... ألم تقراً ذلك؟ 
قرأت الخبر التالى فى جزء من الجريدة: 
_ أعداء العرض - 


/هاتفياً من را الخاص/: في حوالي الساعة الثالثة من 
صباح يوم آم آقدم ثلاثة شبان من قرية «غيديشان» نأحية 


«......» على خحطف فاة فى الرابعة عشرة من عمرها. 
لقي القبض على الشبان الثلاثة بصعوبة وهم: «رمضان 
کال» و«محمد تومار» و«علي بورجاق» 

قدمت له قطعة الجريدة فقال: 

- هل رأیت؟ 

قلت: 

- نعم رأیت... 

: ألم تقر أ ذلك؟ کل الجرائد کتبت عن الخبر. 

E 


- ولکنهم کتبوا اسمي تلطا آنا محمد دامارء ولیس محمد تومار. 
کان و 8 ع > ولوا وجود الجندرمة قربهم ما 


ولك ا E‏ الجبل؟ في أي زمان 
نحن؟ هل تُخطف فتاة في هذه الأيام؟ اذا لا تتكحون فاة على سنة الله 


ورسوله؟ 


- ولك يا عمي... وهل هناك أحد يسمع أو يصغي إلى سنة الله 


٤ 


ورسوله؟! ماذا تقول؟ وهل أعطونا الفتاة بالأصول ولم نأخحذها؟! إن المهر 
هو سنة الله... وقول رسول الله (هنا لم يذكر كلمة المهر بل ذكر كلمة 

ية؛ وهو المبلغ الذي يدفع لولي أمر الفتاة).. . أعط زوجين من الثيران 
وبقرة ا رما ليرة» وتزوج الفتاة؛ ية فتاة تريدهاء وتستطيع أن تأحذ 
امرأة متزوجة بعد أن تطلقها من زوجها! 

- ولكنها صغيرة... في الرابعة عشرة من عمرها... ألا يوجد عندكم 
بعض الإنصاف؟ 8 تشرد فتاة فى الرابعة عشرة؟! 

الله... الله... ماذا تقول ولك عمي...؟ ولکنهم لا یت رکون الفتيات 
لغيرهم حتى ولو كن صغيرات. كل شباب القرية عيونهم مفتوحة على 
الفتيات» إنهم يلتقطون الصغيرات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن أحد عشر 
عاماً عندما يدفعون الثيران والبقر والمال بحيث لم تبق فتاة فارغة وجاهزة 
للزواج: وهل تنصور أننا لا نعرف كيف نتزوج فتاة في الثامنة من عمرهاء 
او نقوم بخطفها؟ عيون الشباب دائماً على ابوب الفتيات. ولا أعرف 
أحداً انتظر فتاة بعد الحادية عشرة من عمرها. ولهذا السبب نحن الفقراء 
بقینا دون ما کل ومشرب وزواج. لا دري كيف صبرت حتى أنهيت 
الخدمة العسكرية! ولكننى أنهيتها. 

- وهل خدمت الجيش؟ 

- صار لى اثنا عشر عاما. 

ماذا تقول؟! وکم عمرك؟ 

- خحمسة وثلاثون. 

- ولكن هذا غير واضح عليك. 

- طبعاً سيكون ذلك لأننا عشنا حياة التشرد فى القريةء لا أم ولا أب» 
ولهذا السبب بقينا هكذا جلد على عظم» وكما يقول الختار حمدي 
ا لجاويش: «أين الثيران القديمة؟ لقد كانوا يحرثون فى اليوم الواحد مساحة 


fo 
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ربعن شوالا من ابوب أما ثيران اليو ققد تحولت إلى كلاب جريانة.:: 


هي الثيران على أنواعها.. . ونحن فحول, اليوم بقينا ضعفاء يا 

و جمیم ورای من الشباب تزوجوا قبل أن ذهب إلى العسكرية 
وبنوا أعشاشا وأصبح لهم بنون وبنات إلا أنا الوحيد الذي بقيت دون 
زواج حتی الآن. لا أب ي ولا أم. .. انظر إلى فتيات القرية... 
طفلات صغیرات يختفين بلمح البصرء عندما تقارب أعمارهن N‏ أو 
الحادية عشرة. قلت في نفسي لأنتظر إحداهن» وهي أبنة «(جمشيد 
الأقرع». عندما انهي خدمتي العسكرية تكون الفتاة جاهزة... أعرف 
ر میلادها وهي الآن في الثامنة. أرسلت ا إلى جمشيد الأقرع 
فأجاب: «إن الفتاة لا تبقی في منزل والدهاء ومتی جاء نصیبها اروها 
ولن أنتظرك» و يطلب جمشيد الأقرع لابنته؟ عجلا وکا وخحمسین 
ليرة. وعندما أنهي خدمتي العسكرية سنجلس للاتفاق والمساومة... 

ولك يا قليل الوجدان وماذا يعمل معنا العجل والكبش والمال «أي مع 
أمثالي»؟ لو كنت أملك لأحذت زوجته وابنته دفعة واحدة. 


هذا الواطي له ابنتین غير هذه» کلهن صغیرات... هذا الأقرع لا 
اا 


RS‏ إلى مرتضى... وكانت ابنته قد ولدت في العام الذي 
فاض فيه «النهر الرملي» أي انها في السابعة من عمرهاء وعندما أنهي 
خدمتي العسكرية تصبح بالغة» سأخطبها من الآنء ولدی عودتي سأعقد 
عليها النكاح. ولكن مرتضى لا يقل عن جمشيد لؤماً وحقارة ٠‏ 
طلب سلفاً خمسين ليرة. أنت لا تعرف حياة القرى يا عمي... 
تزوجت وأنجبت عدداً کبيراً yS‏ 
أي لا تعمل. في قريتنا شخص يسمى «هيفجي يونس» عنده زوجة أنجبت 
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أربع بنات دفعة واحدة... لقد جعلت من زوجها آغا عليناء وعندما تراه 
ا ا a‏ 
الثيران.. . قد ا ان معنی الكلمة. لا ريد أن أطيل e‏ 
عليك. .. بينما كنت أبحث عن فتاة جاءني تبليغ للخدمة العسكريةت 
وعندما انهيتها وجدت القرية فارغة من الفتيات بحيث لم تبق فتاة بالغة 
واحدة فيها. كان جمشيد الأقرع قد زوج أبنته. «وعلي جوبور» تزوج 
ّ الثانية. TE Es‏ ابنته» 
E E‏ ع ورین 
وخروفين ومائتي ليرة. انت لا تعرف القرى يا عمي... وکیف ستعرف؟! 
لو تتزوج مرة لا تخش بعد ذلك... تستطيع أن تتزوج ثانية وثالثة... اثبت 
رجولتك لزوجتك واجعلها تنجب بناتِ» إذا كان لك نصيب وزوجتك 
I O‏ 
او وهي أبنة «إیراهیم مورلو)... 2 
E‏ 
ECG‏ يقول إبراهيم و هذه 

وة ة البنت... وما معنى الهوية يعني؟ إنها وثيقة رسمية. أيعقل أن 
الحكومة؟! ا الله..: ٠‏ انظر إلى هذا الأمر يا عمي... لقد أبرز هوية 
زوجته كهوية للمتت :2 هذه فتاة طبيعية؟ غير معقول... لقد ولدت 
قبل سبعة مواسم للبيدر... الم تتغير من موسم إلى موسم؟ لقد اوصلها إلى 
التاسعة e‏ بسرعة عجيبة. هذه الفتاة حسین ين e‏ 


¥ 
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- لا داعي للانتظار» إذا انتظرنا فإن غيرنا لن ينتظر .. الأفضل أن 
نزوجهم مبکرین. 
وأضاف: 
إن الولد في البلد... وهل سیبقی هناك دون زوجة؟ 
ولك هذا البزمجي من جيلي» تزوج وزوج ابنته. يقولون له: 
2 ولك بزمجی... هذه الفتاة صعغيرة. 
اما بزمجي فکان يجیبهم: 
- لا ضرر في ذلك» أملك مالا كثيراً وأغذيها بالحليب واللحم... 
ويإذن الله سأجعلها تكبر وتبلغ بحلول العيد. 
هذا بزمجي والله... إنه يكبرها. إنه رجل محظوظ... يشتري فداناً 
ويي به مدة من ازن ب بالغذاءِ ا ریجله جاه ۰ 
ا حالا؟ ا أحد سای هي أحوالك ولك محمد؟ الات 
يتزوجن ويیصبحن عرائس صغیرات عندما يبلغن سن العاشرة والحادية 
حشرة. کل من يدفع اهر يتزو جهن. ادا آباء الفتيات ارون الواطئون 
لا يعطونني بنتا حتى أكون أباً جموعة من البنات.. .. فأدفع ديوني» وکما 
يقولون «من يأل بالدين تأكله الفائدة». تجاوز عمري الأربعين... أتجول 
ف أزقة 2 ت عن زوجة.. الجبال بشوراتي وحرارتي ن س 
ائج أصابه الاض: ا اوا E‏ أبداً. 
اتف كالكلب المسعور. .. قلت في نفسي أخحطف فتاه ولك محمد!! 
مادا یحصل ذا شودتُ فتاة؟ سيزوجوني إياها رغماً عني. لو زوج 
وأحدة... عندها تنفتح الحياة مامي وتصبح الأمور سهلة. عيناي دائہا 
على الفتيات.. . أبنة مامش بالغة و سمعت انه سيزوجها لابن «أق 


۳۸ 


رجب) وقد جلسوا على طاولة المفاوضات.... خطفت البنت بصعوبة 
بالغة» وبقينا ليلتين فى البراري الجبلية وفى الليلة الثالثة هبط القرويون علينا 
فجأة... حملت العصا الغليظة في وجوههم وقلت لهم: 

أا ااال اق ونلا اماف مالا ولا تود ولا قطيغا وأنا غل 
من شدة شوقيِ لازواج» أحذت الفتاة... إن الزواج 

یا عمي لقد أخحذوا الفتاة مني وسلموها لأخيها. ظلت عيناي 
متجهتان دائماً نحو الفتيات» ثم ما ليشت أن خحطفت ابنة محمود من وسط 
الحقل› وبقیت معها ثلاثة يام و ثلاث لیال.. . ثم هجموا علي واستعادوا 


الفتاة من يدي والله يا عمي. .. تضم قريتنا أربعين منزلاء وليس في كل مزل 
بنات. ka‏ فعندما اُری فتاة جاوز عمرها الغاخرة أو 


الحادية عشرة» أخطفها من منرل a‏ ومن ٥‏ يخطفونها فأعود ثانية 
e‏ حتى أفقد الوعي» و يسترجعون الفتاة التي خحطفتها... 
اليوم التالي أسمع أن الفتاة تزوجت»› وأقاموا لھا عرساً ا ل اك ا 
حساباً للضرب والقتل والتهديد والرع ق تعودت على ذلك وفي کل 
مرة ارتي فيها على الأرض كنت أصرخ في وجوههم: 

- اضربونى أيها الأنذال... يا جماعة الوجدان المكسور. 

لم أسمع واحداً يقول: «هذا من خلق الله توقفوا عن ضربه» بل 
ينهالون بالضرب المبرح. لم اترك فتاة واحدة في القرية إلا وخحطفتها... 
وفي كلل مرة كنت اقول لهم: 

إا أن تعطوني بنا اتزوجهاء أو تقضون علي بالضرب والقتل› 

وياحد الله روحي في هذا الطريق. 


۳۹ 


الدغدغة 


ولك اقتلوه وهل تتزوج فتاة دون مهر؟ هل ترید ابتداع عادة 
جديدة؟ 

هذا جميل... ولكن هل سنظل هكذا؟ إذا كنت لا أملك مالا لأدفعه 
فهل من العدل أن أبقى دون زوجة طوال حياتي؟ 

هذه هي قصتي يا عمي» لقد كتبتها جميع الصحف... وأنت لم 
تقراها. 

- ولكن ماذا حصل هذه المرة؟ وكيف ألقوا القبض عليك؟ 

الجواب يا سيدي جاءني من أحد عناصر الجندرمة: 

بالتأكيد سنقبض عليهم... في حدود القانون... هناك أصول في 
كل الأمور.. مل ن ا ا الغريبة. انا 
شخصياً شردتٌ فتياتِ کثيرات... ولکن جميعهنٌ من قريتي» وماذا يعني 
قريتي؟ أي أنهم أقربائي «خال وعم. ۰ ماذا سيفعلون بي؟ إذا حطفت فتاة 
منها فهل يښلموتي للجندرمة؟ لا! أما إذا حطفت فتاة من قرية غريبة» 
فهذا لا يجوز أبداً. کل واحد له شرفه وکرامته... وهل یت ركك الغریب 
تتلاعب بشرفه وکرامته؟ وهكذا تقع تحت مخالب القانون. 

قال محمد دامار: 

هذا صحيح. .. لم أكن عرف ذلك. بعد أن انتظرت با فيه الكفاية 
اتضح لي أنهم لن يعطوني فتاة لأتزوجها لأنني لا أملك شيعا فغادرت 
القرية. وهذا الشيء حصل لنا في مکان غریب. 

قال عنصر اجندرمة: 

- هيا إلى الداخل... يكفى. 

ودفع أعداء الشرف والناموس إلى الداخل.... إلى السجن. 


OOO 


اللكان الخصص للجلوس 


دحل زوجان يدو عليهما الإرهاق والتعب إلى «مكتب النار 
للعقارات» الكائن فى أعلى حي «الترامواي». كانت واجهة المكتب المطلة 
على الطريق مغطاة بالرجاج طولاً وعرضاً ومن طرف إلى طرف» وثمة 
إعلانات ورقية ملصقة على الباب» وأوراق أخحرى معلقة وملصقة على 
الزجاج الكبير مثل: «عقار للبيع»» «كازينو للإيجار»... إلخ... 

لقد بدت على المكتب مظاهر الفخامة بكل معنى الكلمة... أرضية 
مفروشة بالسجاد الأمريكي الفاخر. 

ومن البلاستيك بلون فستقي» كما علقت على الجدار سجادة من 
صنع محلي رُسم عليها غران صغیران مع أمهماء ثم منضدتان يبهر 
بريقهما الأبصار من شدة النظافة» وفوق طاولة وضع لوح من 
الزجاج» وفي نهاية السجاد امحلي المعلق على الجدار جلس رجل يضع 
نظارة على عينيه» بينما يجلس على الطاولة الثانية رجل أصلع بدین. 

نظر الرجل ذو النظارات من فوق إطار نظارته إلى الداخحلين وقال: 

RE 

نظر الرجلان في عيون بعضهما البعض قبل أن يصدر من الزوجين أي 
کلام. غمز الأصلع رفیقه یاحدی عینيه وکأنه یقول: «لا خير من هؤلاء). 
قال الرجل: 

- نبحث عن طابق. 

-وهل ستشتریه؟ 


٤1 


الدغدغة 


لا. طابق لللإيجار. 

كان صوت الرجل ضعيفاً جداً وغير واضح من شدة التعب» أما المرأة 
فكانت خائفة أكثر من الرجل. 

- كم ليرة تستطيعون الدفع؟ 

- حوالي أربعمائة ليرة. 

رفع الرجل ذو النظارات رأسه نحو الأعلى مقطباً حاجبيه. قال الرجل: 

- نستطيع أن ندفع خحمسمائة ليرة. 

اجلسا بعض الوقت ريشما يحضر رفيقنا. 
في المكتب ثمانية مقاعد للجلوس اثنان منهما... تستطيع 

0 وتختفي عن الأنظار» واثنان آخران وثیران» وزوج من 


الكراسي العاديةء وصوفتان موضوعتان مقابل بعضهما البعض وقريبتان 
من الباب. 


- نظر الشخصان التعبان إلى المقاعد دون أي قرار. قالت المرأة لزروجها 

لفك تت دا O e N e,‏ 
على الصوفة المقابلة لها وأشعل سيجارة. كانت المرأة تنظر تنظر إلى نبتة زينة 
متشعبة الأوراق على شکل سن فیل»› مزروعة في أصيص ا ثم 
2 بنظرها 0 2 غالا بروتزيا 
إلى زميله الأصلع وقال: 

لقد ارتفع سعر الذهب أيضاً. 

أما الأصلع فقال: 

كان هذا واضحاً... يعنى عشرون بالائة... لو كنا اشترينا قطعة 


<۲ 


بسبعة آلاف لكان ثمنها الآن عشرة آلاف ليرة» ألم أقل لك ذلك؟ 

تح الباب ثانية ودخل المكتب رجل وامرأة... كان لارجل هيئة 
«نابلیون»» وضع يده الیمنی في جیب جاکته الیسری... وکان شدید 
امحافظة على محفظته التي كانت في جيبه» وذلك واضح من حركاته 
وهيته. أما المرأة فكانت الثرثرة واضحة عليها. 

تحرك صاحب النظارات سريعاً ومن خلفه الأصلع...: 

تفضلوا يا سيدي... 

نظر الرجل الواضع يده في جيبه بدقة على موجودات المكتب دون أن 
ينظر إلى الأشخاص الموجودين فيه وقال: 

- نبحث عن طابق. 

- هل ترید شراءه يا سيدي؟ 

قالت المرأة: 

دلا الاجر 

کعلی :اراس وان ایدیب فاا پا دی اجاسو ا بن 
أيدينا شقق وطوابق مناسبة جدأ. ونظر إلى الزوجين ال جالسين مقابل 
بعضهما البعض وهو يقول هذا الكلام. كان الرجل وزوجته قد تقوقعا كل 
في مقعده. 

قال الرجل الذي يده في جيب جاكيته: 

- لا داعي... لن أجلس. وأشار بيده الأخرى بعصبية. 

قال السمسار الأصلع: 

: کم غرفة تريد في الشقة؟ 

قالت المرأة: 


۳ 


الدغدغة 

د شر 

- طبعاً ستكون الشقة مكيفة؟ 

- أجاب الرجل بعصبية: 

- أقول لك شقة للسكن» وهل تكون الشقق الخصصة للسكن دون 
تکییف؟! 

نظر الرجلان ال لجالسان في عيني بعضهما البعض» فتحرك الرجل بروية 
وانتقل إلى الكرسي القريب من الباب. 

قال الأصلع: 

- نعم يا سيدي» تحت يدنا شقة بسبع غرف وفيها مكيف ... ولكن... 

ردت الرأة بعصبية: 

- وما هو هذا «ولکن»؟ 

- إنهم يطلبون ۱۸٠١‏ ليرة. 

جاب الرجل: 

- نحن لم نسألكم عن الإيجار... قلت نبحث عن شقة للسكن. 

قال صاحب النظارات: 

طبرن الإيجار المجري سا 

- أرج وكم» نحن لا نسألكم عن الإيجار السنوي» بل نريد فقط معرفة 
حال الشقة. 

أشار الرجل ال جالس بيده إلى زوجته... تعالي... تح ركت المرأة عن 
الصوفة بروية وهى تراقب الرجل الذي يده فى جيبه» وجلست على 
الكرسي الصغير قرب زوجها. 

قال السمسنار ذو النظارات: 


٤ 


الشقة رائعة جدأً... لها صالون واسع» وجدرانها مغطاة بالأوراق. 
سألته المرأة: 

- وهل هذه الشقة في تلك البناية على الزاوية والمؤلفة من ستة طوابق؟ 
لقد رأيناهاء ليست في الطابق السادس؟ إنها عالية جداً. 

وهي مزودة بمصعد» أجل یا سيدتي. 

- ليكن... نحن نرغب بشقة في الطابق الأول أو الثاني. 

لدي رغبتك يا سيدتي» هناك شقة مناسبة لكم» ولكن إيجارها 
الشهري ألفا ليرة. 

- الإيجار غير مهم» شرط أن تكون الشقة جميلة. 

انتقل الرجل ال جالس من ن المقعد إلى مقعد آحر أكثر قرباً من الباب. a‏ 
هذه الأثناء عاد السمسار إلى المكتب: 

إنها شقمَةَ جميلة يا سيدي. .. وستکونون مرتاحین فیها ومسرورین. 

قالت المرأة: 

- هل هي الشقة الكائنة مقابلِ,ٍ الموقف...؟ لقد زرناهاء إن أبواب 

ونوافذ الصالون قد ية ذف ا أو «حزيزا). 

قال الرجل الذي يذه فش جيبه: 

- نريد بناية جديدة. 

E‏ سيدي شقة لم تطأها قدم اجر ابد إيجارها ألفان من 


الزات أيضاء ولكنهم فطل ف جا اجار ات وات ان اعا 
مدیون. 


أنا لا أسألك عن السلف... هل الشقة نظيفة؟ 
فى هذه المرة انتقلت المرأة الجالسة على المقعد إلى الصوفة القريبة من 
الباب» وكذلك فعل زوجها. 


الدغدغة 


إنه طابق جميل يا سيدي... ترى البحر من خلاله» وللشقَة شرفتان 
واسعتان من الجهتين. 

همس الرجل ال جالس على الصوفة قرب الباب في أذن امرأته» وقال: 

- هيا لنذهب. 

بينما كانت المرأة تستعد للوقوف وإذا بالسمسار يقول لشريكه الذي 
قدم لتوه: 

- هيا اذهب مع السيد ليتفقد الطابق في «كوهيلان». 

حرج الرجل وزوجته مع السمسار وبعد خروجهما مباشرة دخلت 
امرأة إلى المكتب وقالت للرجل الأصلع: 

- أبحث عن منزل للإيجار» قضيت خمسة عشر يوماً في البحث وأنا 
على وشك الموت» لم يق عندي قوة... آه... ماذا يحصل لو تجدوا لي 


بيتاً للإيجار. 

عندما سمعت المرأة الجالسة على الصوفة هذه الكلمات» توسعت فى 
مكانهاء وكأنها انتفخت بمضخة وأشارت إلى زوجها با جلوس على 
الكرسي: 

لنجلس هنا... 

جلس الزوجان ثانية على الكراسي. سأل الأصلع المرأة التي دحلت 
لتوها: 

3 کم غرفة تريدين البيت؟ 

- لیکن غرفتین ویکفي. 

قال الاصلع: 

هتا صعب جدا قبل ايام كان تحت أيدينا طلبك هذا» ولكن مع 


الأسف. 


٤ 


- لتكن غرفة كبيرة» أنا راضية بذلك» شرط أن يكون لها مطبخ. 

قال ذو النظارات: 

ك طلبك موجود ولکنه بعید. 

- بعيد جداً. 

- ليکن يا آحي. 

انتقل الرجل الجالس على الكرسي ثانية إلى المقعد الضيق» ثم أشعل 
سيجارة وأشار لزوجته أن تجلس على المقعد الملاصق لمقعده: 

- تعالى إلى هنا. 

جلست المرأة أيضاً على المقعد الضيق الملاصق لمقعد زوجها. قال 
السمسار: 

الغرفة تعبانة إلى حد ما 

- وهل يستطيع المرء أن يسكن فيها؟ 

أنا لا أعرف... أنت تعرفين ذلك. 

U‏ راضية يا أخي. 

انتقلت المرأة ا ٰجالسة على المقعد الضيق إلى المقعد البني الوثير وقالت 
لزوجها: 

أشعلت المرأة السيجارة التي أعطاها لها زوجها. سأل الرجل الأصلع 
المرأة: 

کم تدفعين يا سيدتي؟ 

قالت المرأة الواقفة: 


<¥ 


الدغدغة 


- مائة وخمسين ليرة. 

رفع الرجل الأصلع رأسه نحو الأعلى وزفر من فمه صوتاً... «هيه)... 
وهو يبتسم. قالت المرأة: 

- آه لو تعرف كيف دبرت هذا المبلغ.... 

وضع الرجل الجالس على المقعد الواسع رجلا على رجلء أما زوجته 
فكانت تنفث دخان سيجارتها على شكل حلقات نحو نبتة الصبار الكائنة 
فى زاوية المكتب. بينما ظلّت الرأة الثانية واقفة كعادتها أمام طاولة الرجل 
الأصلع» أما هو أي الأصلع فكان يقرا ا لجريدة باهتمام زائد. قال بعد مدة 
ليست قصيرة: 

- لا يا هانم لا.... لا يوجد بيوت بمائة وخمسين أو مائتين» ماذا نعمل 
يعني؟ لا يوجد... يعني لا يوجد. 

حرجت المرأة وشفتاها ترتجفان. قال ذو النظارات: 

- معي بعض الذهب هل أبيعه؟ 

قال الأصلع: 

- ليس الآن... ستنتظر بعض الوقت... وكما تعرف أن العشرين بالمائة 
سيكون بعد عشرة أيام. 

في هذه اللحظة دخل رجل وامرأة إلى المكتب فأسرع الرجلان إلى 
الترحيب بهما مباشرة: 

- تفضلوا يا سيدي. 

قال الرجل: 

- نريد طابقاً للإيجار» مجهزاً بحمام مياهه ساخنة دائماً» ومؤلفاً من 
سبعة أو ثمانية غرف» وفي منطقة جميلة. 

- يوجد يا سيدي هل تقبلها بالقرب من حي التقسيم؟ 


۸ 


قالت المرأة: 

ملك بناية فى حي التقسيم» رانك عن رة الطفل ية أن 
نسكن في هذه الأطراف. 

تعجبت الرأة الأحرى الجالسة على المقعد الواسع بصوت أطلقته 
كصفير كرة فجرتها إبرة...! قال السمسار ذو النظارات للقادمين: 

تفضلوا يا سيدي... تفضلوا واجلسوا. 

وبينما كان يرحب بالزبائن الجدد نظر إلى الزوج والزوجة نظرة قاسية. 
عندها تحرك الرجل مباشرة من المقعد الواسع وانتقل إلى الكرسي» وفعلت 
زوجته مثله. 

قال الرجل: 

أنا لا أريد الجلوس... هل يوجد لديكم بناية بالصفات التي نطلبها؟ 

- نعم يوجد يا سيدي... ولكن إيجارها الشهري ألفا ليرة» وتدفعون 
إيجار سنة سلقا. 

کنا أن تكون البناية جميلة ونظيفة. 

إنها أجمل وأنظف ما تتصور. 

تابع السمسار: 

عقوا يا ميدئ لا ريد أن أعايك دوسا امقر الله افا ۷ 
تشتري هذا الطابق؟ 

التفتت المرأة نحو زوجها: 

- صحیح یا روحي اذا لا نشتریه؟! 

انتقل الرجل الذي أصبح كالملح الذائب إلى الكرسي وأشار إلى زوجته 
کي بجلس الى جانبه. 


۹ 


الدغدغة 


سأل الرجل الواقف السمسار: 

- وکم یطلبون ثمناً للبیت؟ 

يطلبون مائتين وعشرين ألفاً. aa‏ . حقاً 
إنه طابق رائع. إذا رغبت فيمكننا أن نبيعك البناية كاملة.. 

همست المرأة الجالسة في أذن زوجھا. اما yT‏ عالياً 
وماداً شفتيه إلى الأمام: 

الق یی ر بل 2 الت ل 

سأل الرجل الواقف وهو يضع السلسلة في جيبه: 

أين هذه البناية؟ 

- على الشارع... خلفنا تماماً. 

- ھا... فهمت الست البناية رقم ٠١/١١‏ والتي مساحتها مائتان 
وستة عشر متراً وواجهتها ضيقة؟ 

قالت المرأة: 

- لنشتريها يا روحي... لا نسکن فيها ولکن نؤجرها. 

تحرك الرجل ببطء شديد وانتقل إلى الصوفة القريبة من الباب... أما 
زوجته البدينة والتي نقص نصف وزنها فقد تح ركت نحو الصوفة الأخرى 
وجلست فيها كدجاجة. 

قال الرجل الواقف: 

- ليكن ذلك... ولكن نتفق على السعر في المرة القادمة... أليس 
لديكم شقة أخرى؟ 

لدينا يا سيدي» ومناسبة لكم تماماً... إنها شقة متازة جدأً... عشرون 
فى خحمسة عشر «يقصد ان مساحتها ...)۲٠×٠٠١‏ واسعة منشرحة... 
واجهتها عشرون متراً.... عمقها خححسة عشر عترا 
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- کم تطلبون؟ 

للإيجار أم للشراء؟ 

قالت المرأة: 

- ما رأيك لو نشتریها يا روحي؟ 

قال السمسار: 

- لکل طابق ۲۸۰ ليرة. 

لنلق نظرة عليها لمرة واحدة. 

أشار الرجل الجالس على الصوفة على الباب لزوجته وقال هامساً: 

ھیا... 

وقفا دون أن يلاحظهما الموجودون في الداخحل. وعندام وصلا إلى 
الباب دحل رجل جديد فتوقفاء قال الرجل الداخحل للسمسار: 

بحت عن مکان لللإیجار. 

قال السمسار: 

یکم تریده؟ 
- ليكن من مائة إلى مائتين 

لا يوجد...! 

خرج الرجل» أما المرأة البدينة فقد تراجعت عن فكرة الذهاب 
وجلست ثانية على الصوفة» وجلس زوجها مقابلها. قال الرجل الأصلع 
للرجل الواقف: 

إا ارده مكتك شرا الايد كاملت هذه رة رة جدا 
لك... إنها بناية من خمسة طوابق 

قالت المرأة لزوجها: 
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الدغدغة 


ماذا تقول يا روحي هل نشتريها؟ 
نهض الرجل وأمسك يد زوجته... وخرجاء فقال ذو النظارات لزميله 


هل تقصد الخارجان؟ لا أعرفهما... لأن الداحلين والخارجين... غير 
معروفین. 
OOO‏ 


oY 


3 
بالتأڪيد يعرف شيئ ما 


تعاهدا على الزواج ف في اليوم الثالث لتعارفهما... هي ابنة عائلة كريمة» 
والداها اقطان جد فال افا 

لن نستمر في علاقتنا هذه طويلا تعال واطلبني من اهلي. 

الرجل السهل اللين الذي لا يكون رأسه يابساً لا يعارض أي قرار على 
الإطلاق› قال لها: 

ت تکرمي... سأحضر مساء لأطلبك من والدك. 

أخبرت الفا والكتها الام ورالدها: اظلعت.بذؤرها وها : 
سیکونون غدا العریس المرتقب. ا «العريس» في 


LS ss 
ارك ا‎ 

- تفضلوا... سریر کم جاهز. 

تابط ذراع الفتاة وهو ذاهب إلى غرفة النوم... عندها ثارت ثائرة 
الأب: 

ماذا یحصل يا بني؟ 
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أجاب الشاب دون اضطراب أو خجل: 

- وقف شوية ولك روحي. 

وهل من وقوف فف هذه الحالة. 

A AS a a N Jl2 

کان الشاب يتكلم مع الأب ويهدئ روعه» ومن جهة ثانية يسحب 
البنت إلى غرفة النوم... ويتحدث بثقة بالغةء أما والد الفتاة فهو في حيرة 
من مره 

- الله... الله... بالتأكيد يعرف شيعا ما... ولك روحى... توقف ولك 

وأغلق باب غرفة النوم... وهنا اشتدت حيرة الأب والأم معأً... انتظرا 
خارج الغرفة... ما الذي يعرفه؟ ماذا يقصد بكلامه» توقف لنرى؟! 

E‏ س ولکن وصلت 
MI e‏ 

.. وماذا سیحصل؟... لئزئ: 


وف ن ولك روي .. اذا نت متشنج وفي حيرة...؟ الله... الله... 


0 له طا ا ثم ودع أهل البيت قائلا: 

- أستودعكم الله. 

في هذه المرة دنت الفتاة من والديها والدموع تنهمر من عينيها... 
و ی اک ل کت بالقا کید يعرف شا ما 


o4 


ای هو ای ای ا لنت ركهم ینتظرون. .. احتفى الشاب 

ولم يترك أثراً خلفه. .. سنبحت عنه حتی مجده... 

قبل أن يدحل السجن» وصلت تختار: يقال أنه کان يدخحل إلى 

هذا م 
هذا E‏ ر اة e‏ 

- ولك اترك يدي... اترك... اترك ولك روحي. لم قماشك 
2 ا الله... الله. و دخلك في هذا کک a‏ 2 
شيءِ a‏ 0 قول ها هذه الكلمات بثقة عجيبة» بحيث أن ا مامه 
اة اليد 

کل الذين انتظروه بقیت حسرة المعرفة في أعماقهم» لان الذي ا 
مرة ل يراه مرة ثانية. الأعمال التي قام بها لنت واحدة» ولا ألفاً.. 
انتشرت قصصه وأفعاله بين الناس» وانتقلت أخباره على کل لسان حتی 
وصلت الجتمع بأكمله. ولكن كل الأعمال التي كان يقوم بها... جميعها 
كانت على نمط وإخراج وترتيب واحد. 

في أحد الأيام كانوا يقصون فعاته على قاطع التذاكر في الحافلة 
فاشترك جميع المستمعين بالضحك والقهقهات... 

فی خد الأرام ركب الحافلة فقال لقاطع التذاكر: 

- ناولنى محفظة النقود هذه... التى أمامك. 
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لاذا؟ 

- ناولني... تاولني إياها. 

a ولاذا‎ - 

الله.. ... أعطني ولك عيني. .. أعطني... أقول لك ناولني. ما 


دخلك ولك أخي؟ ناولني كي أراها مرة... أعطني وشوف ماذا 
لا بافا کت غرف شیا اا 

احتار قاطع التذاكر من كلام الرجل فخلع الحفظة المعلقة على رقبته 
ES‏ تأامة.. e‏ ببرودة وتزل من 
فتسمروا کل واد فی ا امام هذه الحادثة... نظرون إليه... و 
ذهب دون عودة... 

يقصون علي الات من أخذانة امراب .لم يقیض عليه 
.. ولم السجن أبداً! ولکن | احداثه ا 
إحدیى الأمسيات أحضروه لى السجن.. 0 إنه غلام و وضعيف»› فی 
الخامسة والثلائين من عمره» ولکن منظره یُظهره انه في الخامسة 
والعشرين... عيناه صغيرتان كرأس إبرة... إنه مخلوق يشبه الجان ولا 

ENE‏ - في 
اليوم الالث اورت قنبلته! يقولون انه ذهب إلى حل الملساجين وهو لا 
یعرفه ولم یره ابد وقال ه: 

أعطني خحمسين ليرة. 

- وماذا ستفعل بهذا المبلغ؟ 
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- أعطني... أعطني ولك أخي... أقول لك أعطني. 

- تکرم... وماذا سیحصل؟ 

- الله... الله... أعطني ولك أخي... وما دخلك بالأمر؟ أعطني اذا 
أنت واقف حتى الآن؟ أعطني ولك أخي بالتأكيد نعرف شيا ما 

فأعطاه الرجل المبلغ عسى ولعل يعرف ما الشيء الذي يعرفه هذا 
الرجل! 

شل لنری مادا سیحدث...! 

ن ا ل المبلغ وذهب... عرف السجناء ا حتی الحراس» 
لعبة الرجل من اساسها. لم يض الاسبوع الاول على وجوده في السجن 
حتی اختفی عن الانظارء وبعدها فهم الجميع الامر: 

افتح هذا الباب. 

ولكن هناك فرق بين حديث وحديث... لو قال هذا الكلام لغيره 


- الله... الله... افتح ولك أحي... بالتأكيد نعرف شيعا ما... افتح 
لنری! 
- تعال معي. 


- تعال ولك أخي تعال. 
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الدغدغة 
هو من الأمام والحارس من الخلف... حتى دخلا الحديقة: 
افتح هذا الباب. 
لاذا؟ 
افتح ولك آخي... وما دخلك في هذا الموضوع؟ افتح لنرى ماذا 
سیحصل...! بالتاً كيد نعرف شيعا ما...! افتح. 


يفتح الحارس الباب... عسى ولعل يعرف ماذا سيحصل...! أما الآخر 
فيختفي عن الانظار بينما الحارس ينظر إليه. 
OOO‏ 


o۸ 


يجب أن تنفجر النَخْرَدٌ 


کان شخصان يتعار کان.. . أحدهما صوته مبحوح ل يخرج... اما 
الآخر فكان كلامه ورا وا فقال أحد المشاهدين: 


أساس المعركة هو الصوت... يجب على الإنسان أن يصرخ أثاء 


نظرت إلى الرجل وإذا به قصير القامة... ضعيف البنية... ناشف 
اللحم» فقال: 


- أعرف هذا الشيء لأنه حصل معي. 

افترقنا عن الزحمة مع الشخص الضعيف وسرنا معأ فقال: 

- في أحد الأيام كنت أعمل في بلدة تابعة لإحدى الحافظات النائية 
ا ف و ی 
ألفي ليرة. قبل أن تنتهي إجازتي بيوم واحد تعرفت إلى امرأة فقلت لها 
دون 0 لم يکن لدي اوقت الكافي Ny‏ معها» «هل 
تتزوجيني؟) فکان جوابها: «أنت فار أحلامي». أخذتها إلى الشاطيء / 
البلاج/ کي أتعرف عليها عن كثب» وألم بأخلاقها وعاداتها. دخحلت إلى 
غرفة اللابس وخلعت ملابسي وخرجت مباشرة... ولكنها ظلت في 
الغرفة ولم تخرج بي حال من الخال عندما عدت إلى الغرفة من 
السباحة كانت المرأة قد امحتفت وطار معها المبلغ الذي كان في جيبي. 
قمت بالبحث عن الرأة فإني سأتأحر عن العمل وسأتعرض لعقوبة الطردى 
والنقود التي معي لا توصاني إلى نصف الطريق» فقطعت تذكرة بقدر 
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النقود التي معي وركبت القطار. وبعد ذلك سأقطع الطريق سيراً على 
الأقدام. 

عندما نزلت من القطار لم يبق في جيبي ثمن كعكة واحدة» وأمامي 
لائة کک e‏ .. والطريق لا تتتهي e‏ آنا 
صخخرة شجرة. في الوم الثاني بدأت ن ترجغان» وأحاط السواد 
شا 0 اا اتجهت بناظريك وعلی ا 
شجرة... ولا نبتة... ولا أي شيء... فالظماً والجوع كانا على 
القضاء علي قضاء مبرماً. 

بدت لي شجرة من بعید... بعد جدأً... قلت في نفسي: آه لو کانت 
ر إجاص برية. .. وحتی لو کانت سجرة «مشا» کنت ساكل من 
أوراقها. كانت الشجرة تتراءعى لي على بعد مائة خطوة ولکن الطريق 
الواصل إليها لا ينهي أبداً... تابعت المسير قدر استطاعتي وبدأت تصل 
أذنيّ أصواتُ الياه المعساقطة وا لجارية/الخرير/. .. هل هذا سراب یا تری؟ م 
خيال؟ كانت الائة خطوة التي تفصاني عن الشجرة بالنسبة إلي تعادل 
مائة کیلومتر وأكثر من سدة التعب.. ۴ وفي نهاية الطاف اکت 
8 إلى ج جانب sS‏ کک E‏ 
نظرت إلى الشجرة. .. إنها سشجرة رة «حوخ ن إذا اراد القدر يبترم 
الخد . فکانت ابتسامته لي قهقهة كبيرة.. . فتعلقت بالأغصان 
مباشرة. وکانت حبات الخوخ قد استحالت إلى اللون الأصفر من شدة 
الحرارة. كلت الستطاع حتى انتفخت کخروف. .. وتمددت تحت ظل 
الشجرة واستغرقت في نوم عميق وهادئ. ثم سلكت الطريق ثانية... 
كنت قد مشيت نصف ساعة على أكثر تقدير... لم أجد نفسي إلا 


0 


والطريق يدخل إلى القرية حيث يجلس بعض العجائز في مقهى ريفي 
قرب حافة النبع» فقالوا لي 

- ليحالفك الحظ يا بن البلد. 

- شكراً لكم أيها الأغوات. 

- لا ير أحد من هنا إلا ويشرب ماءٌ من هذا النبع ثم يذهب. 

قلت: 

- واضح أن ماء قريتكم رائع... قبل قليل شربت من النبع الذي كان 
على طرف الطريق» وليست لي رغبة بالشرب ثانية 

أي م 

- نعم. 

أي واأه... 

احتار الجميع من كلامي وبدأوا ضرب ركبهم ورؤوسهم بأیدیهم: 

- هل تشكو من علة ما فى جسمك؟ إن ذلك الاء هو ماء علة! فإذا ما 
شربت منه طاسة يطرح کل ما في داحلك خلال دقائی» لا يترك علة 
وأحدة و في الجسم إلا ويطرحها. زاك حجرة ولا رملا! 

eT a MT 

لا رمل ولا حصی رل حجار e‏ الداخلية کانت 
ك أن تتمزق ت رطع عل ارم .. قوی کنیرا TT‏ 


مر 
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بقي لي مسافة يوم لأصل إلى مكان عملي... شعرت بفاصلي أنها 
على وشك التفكك من التعب والجوع والظماً من جهة... ومن تأثير 
حبات س والماء ا شربته من جهة ثانية. .. وصلت إلى سفح أحد 
التلال وأنا أزحف وأدبُ بعض الشيء. :د فظرت إلى الاسفل ودا بقرية لا 
معد كرا ن مكان وجردي اججها رة الان د واصواف 
الطبول والمزامير تملأ المكان... .. وبدأت ثلاثة أطقم من الطبول والمزامير 
تتجه نحوي. .. أصبح جسمي نحيفاً جدأ» حتى بنطالي كان يسقط عن 
جسمي ركنت أشده وأرجعة إلى مكاته نما الطبول والزامیر تتجه 
نحوي.... هناك شيء ما! لنری ماذا سيحدث... فاقتربوا مني قائلين. 

أهلاً بك أيها البهلوان «المصارع». 

وأحاطوا بي من كل جانب وأخذوني معهم إلى القرية وسط قرع 
الطبول وموسيقى المزامير... وفي كل مرة ينادونني بالبهلوان. كنت أفهم 
أن قصدهم الآغا أو الأفندي أو المعلم أو الأسطة وما شابه.... وصانا إلى 


الساحة... وضعت يدي على بطني : 

- عن إذنكم أيها الأغوات.... وأسرعت إلى مرحاض الجامع 
القريب... وبعد أن قضيت حاجتي خرجت وإذا بالقرويين مجتمعين في 
الساحة... وشخصان يقتربان مني» فقال أحدهما: 

- لقد وضعنا عجلة لمن يخرج من المصارعة منتصراً. 

قلت: 

۔ ماذا؟! 

- الغالب سيأخذ العجلة. 

قد أشعلوا نارين على طرفي الساحة» وفوق كل نار وضعوا 

خروفاً للشوي... فسال لعابي من منظر الخروف الحمر... فقلت لهم في 


دهشة وحيرة: 
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- هل کل من یدخل قریتکم تطلبون منه مصارعة أحدهم؟! وهل هذه 
عادة عند کم؟! 

جاب الرجل ضاحکاً: 

- انظر إلى هذا البهلوان... إنه يسخر من القرويين... هيا تصارعا حتى 
نری. 

قلت: 

أنا لا أجيد المصارعة» ولم أصارع أحداً طوال حياتي. 

- آمان أيها البهلوان... وما هذا الكلام الذي تقوله؟! ألم نقم بكل هذه 
الاستعدادات من أجلك؟! 

قلت: 

لقد نسيت بنطال المصارعة. 

- ولك يا روحي... ألبسة المصارعة كثيرة في القرية... كل شاب 
عندنا يلك بنطالا للمصارعة. 

كنت قد أتيت إلى المكان المناسب!! 

هيا... اخلع... اخلع... لنرى. 

وبين وقت وآخر كنت أضرب يدي على بنطالي قائلا: 

- عن إذنكم.... وأسرع نحو المرحاض. 

سمعت أحدهم يتحدث خلفي: 

- ماذا يفعل هذا البهلوان في المرحاض بين وقت وآخر؟! 

۔ بالتاً کید إنه يدهن نفسه. 

إذا قلت لهم أني لست بمصارع فانهم لن يطعموني... قلت في نفسي 
هذه مصارعة فيها غالب ومغلوب... وماذا سيحصل يعني؟ الف مرتين أو 
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الأحاديث من حولي: 

- ولك عمي شو هالبهلوان؟ إنه كالذبابة... إن مصارعنا علي الذئب 
يأکله أكلا.. 

- إن روح هذا الإنسان كالنسمة الطرية. 

بالنسبة إليك هكذا... ولكن مثل هؤلاء يجب أن تراهم في نهاية 
المصارعة» إنه رجل كالريش... وقد عمت شهرته العالم. 

- ولك عيني هذا «يوسف آق كوبرولو» المشهور في المصارعة. 

- أصابعه كالفولاذ» رأيته مرة يتصارع مع رجل ضخم كالجبل ويرميه 
e‏ 

- إنه رجل «كالسلندر» يمضغ الإنسان ا 
٠‏ من يعرف...؟ إنها حكمة الله في قوة هذا اللإنسان الضعيف... من 
أین له هذه القوة؟ اه لو ان احدهم یاخحذه عن طریق خطاً تحت رجاليه 
ویدوسه تحت أقدامه كسجادة محلية صغيرة. 


أحضروا لي مجموعة كبيرة من «بناطلين» المصارعة... كلما ألبس 
بنطالاً كنت أضيع في داخله. .. الحجل الوحيد هو ربط البنطال إلى بطني 
مثل كيس خيش عادي. نظرت إلى الخروفين اللذين كانا يدوران على 
النار... كانا قد احمرا على أكمل وجه وما من حاجة إلى تدويرهما... 
أنزلت نفسي داخل أصغر بنطال» فدهنوني بالزيت عل ٣آ‏ وه 
ونزلنا إلى الساحة. فنظرت إلى الشخص الذي سأتصارع معه. .. لم 
رجلا عاديا بل أُشبه بوحش کاسر! ولم یکن جسمي با کله از :اا 
من سيقانه! وضعت يدي خلف ظهري ولم يبق لدي الوقت الكافي 
للذهاب إلى المرحاض. فخرج صوت الدلال مدوياً: 
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- أحدهما... المصارع يوسف آق كوبرولو المشهورء و الثاني المصارع 
الناشئ علي الذئب... خرج الاثنان إلى الساحة ليقدما الشجاعة 
والمناعة... 


فبداً قرع الطبول وتعالت ألحان المزامير. .. لا مفر من الخلاص بعد الآن 
وما أنني كنت قد حضرت بعض المشاهد من المصارعة في «كيرك بنار) 
فكنت أعرف أن المصارعين كانا يصرخان بقوة: «أنا قادم. .. ها) ويطللقان 
هذه النبرات الصوتية لتخویف بعضهما البعض.. . فقلت في ھی 
ا 2 ا جداً بالرجل وأرمي پنفسي على الأرض 
ببعضهما: 

أنا قادم ها... 


وسرت نحو علي الذئب بقوة. في هذه الأثناء كان علي الذكب قد 
رهن به على بعد طون عني» عندما شاهدني اتجه نحوه» فسرت 
تا چ راا ارق کی فرق اي OE‏ 

a mn as aE CC‏ .. قلت في نفسي أن الرجل 
IS E‏ .. إنه سيقبض علي عندما 
أصلل إليه... .. لقد عرفت اللعبة فهو ليس بحاجة للمناورة ليبحث 
عن لعبة. ا قلت 
في نفسي: لأقترب منه قليلاً وأقول له: «لا تخش مني أيها البهلوانء بوس 
عيونك ايها البهلوان... لا تدهسني... ارمني رشا شک عبت :ا 
سأقع على ظهري مباشرة» كنت أفكر هكذا... ولكن الرجل لم يدعني 
أقترب مته بحیث آنی کلما سرت نحوه کان يهرب... وخلال ذلك 
كنت أسمع الحادثات بين القرويين: 

- إنه مصارع صنديد... 


الدغدغة 
_ لا أحد يستطيع أن مسك يدیه... 


د انظ إل هف الي ال ااه هرت ل كلب 
صیاد.. . 


وکیف لا يهرب ولك روحی؟ إذا ما مسکه الرجل» الله لا يقدرء إنه 
يجعله عاجزا... 

هذه الكلمات شجعتني كثيرأ» فضربت بقدميَ بقوة على الأرض: 

انا قادم ها.... وسرت نحوه. .. كان الرجل يهرب مني وأنا أطارده. 
وبقينا هكذا ندور في الساحة» و كنا دائماً نضرب أكمنا على سيقاننا. ل 
آدر کم مضی من زمن ونحن هکذا. .. وکلما کنت ازداد اة وقوة 
واندفاعا» كان علي الذئب يجدٌ بالهروب والتخاص مني. فأعطى ظهره 
لي وبداً بالهروب... فکان یضرب کفیه على ساقيه وفي الوقت نفسه 
کان ینهزم باستمرار . لعبتنا لم تكن لعبة مصارعة وإنما كانت جرياً. فقلت 
في نفسي أن هذا الرجل سيفعل معي شيئاً... وسرت باتجاه معاكس... 
وإذا بنا نصطدم ببعضنا بقوة. و لم مسك بینطاله لکدت قد سقطت 
اا بقیت متعلقاً بېنطاله ر ت رکه والرجل یر تف من الخوف 
والهلع... الظاهر أنه قد تأثر نفسياً ومعنوياً بشكل كبير. الرجل سيقتلني 
ما فہدأت امخدن ل 

- انحنى أيها البهلوان... 

فانحنى... فتعلقت على رقبته بسرعة عجيبة... ورقبةالرجل ليست 
رقبة... فهي أشبه بوتد ضخم... ويداي لا تستطيعان الإحاطة بها وهما 
مثل ذبابة صغيرة عادية فى رقبته. فقلت له: 

أيها البهلوان أريد أن أقول لك بعض الكلمات. 

آمان أيها الآغا. .. دعني أقول لك قبل أن تقول لي.. . لا تۇلنى بالله 
عليك... لا تدعني ذليلاً أمام القرويين. 1 
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من جهة كنا نتصارع ومن جهة ثانية كان يترجاني. 

دولا نکر شا من جي .. إن شهرتك قد لفت العالم.. .ا ل 
أستطيع الوقوف في وجهك... وبا أنني أكبر مصارع هنا... فقد 
أجبروني على مقابلقك. 

فتحفزت وتشجعت عندما سمعت هذه الكلمات. فقلت وأنا أقفر 
مبتعدا عن الصارع خحطوتين نحو الخلف. 

U‏ قادم ها.... وتداخلت به... فانحنى امصارع أمامي. 

آمان... آمان أيها الأسطة... أنت تعرف... أنت البهلوان... أعطني 
يدك لأقبلها. .. لا تتركني عاجزاً على الأرض وأمام هذا ا جمع الغفير. و 
أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا. .. لا تجعاني عاجزاً في ديار الغربة. E‏ 
لي... اطلب مني . .. متى تريد أسقط على الأرض وأعمدد على ظهري... 
ولكن لا تمضغني... 

كان الرجل قد انتهى تاماً... من الذي يمسكني بعد الآن؟ 

- ألا تخجل من طولك وعرضك ولك؟ هل تكون المصارعة هكذا؟ 
لقد وسخت الفتوة والقوة والرجولة. 

اکت کلامي وأنا أحس بثقة أكبر: 

انا قادم ها 

أطلقت هذه الصرخة القوية وإذا بمغصة تقطع بطني في تلك اللحظة» 
فأسرعت نحو علي الذئب بقوة أكثر: 

ا ی ف رک م و 
أمضغك بأسناني وأقضي عليك كلياً. 

قال الرجل الضخم: 


۔ تکرم يا آغا. وتمدد على ظهره مباشرة. أُما انا فما کان منى إلا أن 
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الدغدغة 
جلست على ظهره... ثم ت ر کت بسرعة ولم أتوقف إلا في مرحاض 
الجامع. 

عندما عدت تمددت فوق الأعشاب حيث كان الإسهال قد قضى 
علي أكثر... فاقترب مني البهلوان وقبل يدي وهو يقول لي: 

- يا أستاذي... يا اسطتى. 

وأحضروا العجلة التي ربحتها من المصارعة وأنا في حالة يرثى لي... 
على وك ان أموت. فقلت: 

بالله عليكم أحضروا لي ب يحض العيران أا الأغرات. 

شعرت a‏ شري اعرد N E NCE‏ 
e‏ وهو على شكل رمانة ا لکل .. قبل أن مد يدي 


إلى الخروف. .. وإذا بقارس ينزل بحصانه من التلة المقابلة. .. ووصل إلينا 
خلال لحظات قليلة حيث نزل عن الحصان. ی ا .. إنه صخرة 


قطعت من أصلها منذ فترة قصيرة... وقال: 

افوا با اغوات 

و 

_ ما هذا الذي تفعلونه؟ هل تأكلون الخروف قبل المصارعة؟! 

لقد انتهت المصارعة. 

الله... الله... وأي بهلوان قد تصارع هنا؟ ألم تبعثوا خلفي؟ آنا 
يوسف اق كوبرولو المصارع. 

وإذا بجغخص قوي ضرب امعائي. 

ا را ا کر جل 

قلت ذلك وأسرعت نحو المرحاض. وأنا في طريقي إلى ال جامع وإذا 
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ی ا یی و ي لخبت أن صاعقة 
قد تزلت على رأسي... ولمعت البروق في عيني. e‏ 
وهزني بقوة زا 5 في الهواء... فالتقطني الموجودون هناك قبل أن أقع 
على الأرض. 

مسکت بنطالي وقلت: 

- عن إذنكم أيها الأغوات.... وأسرعت نحو المرحاض. وبعد أن 
قضيت حاجتي هربت من نافذته المطلة على الطرف الثاني للساحة. 

كنا قد وصلنا إلى سي ركجي. فقال الرجل: 

هككذا... إذا كان أجدنا يتقاتل مع أحد يجب أن يفجر النعرات 
القوية... وبتفجيرها... تعمل على تخويف من يقف في وجهك... ولکن 
إذا كان الهجوم من مصارع حقيقي» فهذا يعني أن أمرك قد انتھی. 

OOO 
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الليلة التي مرت مع مجنون 


ما سأرويه لكم... ليس قصة... بل هي ذكرى سجلتها في مذ كراتي 
لأنها حدثت معي شخصياً. والآن. وک ی ا ا ری 
اسمه فاروق طرده شعب مصر. في إحدى الفترات أصيب الملك بنوع من 
ES‏ 
فهو شاه إيران الذي کان علی وشك أن يتزوج ثانية زوجته التي طلقها 
لنھا لم تكن ترغب بالإنجاب آنذاك. 


اتظروا إل هتا الا اكول يطلق زوجعة لأنها لا تلد اانا 
والثاني سيتزوج من ثريا التي لن تلد أبداً. E‏ 
هذين الشخصين: ملك مصر الذي طلق زوجته لأنها لا تلد ذ كور واه 
إيران الذي تزوج من ثريا والتي ظهر فيما بعد أنها عاقر. 


آقام عليّ الاثنان: ملك مصر و شاه إیران دعوی في إحدى الحاکم... 
إنه أمر لا يصدق» ولكنه حقيقى... عندما اودعت الأوراق في الحكة 
جاء سفيرا كل من مصر وإيران في أنقرة إلى وزارة خارجيتنا وتقدما 
بالمقالة لوزير الخارجيةء وادعيا أن هذه المقالة تسببت في تأزبم العلاقات بين 
تر كيا من جهة» وبرن مضو وإتران من جهة اني وأقاموا دعوى صدي. لم 
يخطر على بالي باي شكل من :الأشكال أن ل ور إيران 
BS Cy‏ 
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الدغدغة 


أقاموا دعوى ضدي في الحا كم» لقد كتبت هذه المقالة الخارجية لأتخلص 
من الدعاوى الكثيرة التي أقيمت ضدي. 

فدخلنا امحكمة... التهمة الموجهة إلى: أنني قمت بتحقير املك 
و و وأحدة... حقرتهم؟! لم أحقرهم! حقرتهم؟! لم 
س اهر 

e e 
SES ا‎ 
دخحلت ان بسیب ملکهم هذا؟ ومن المجروفب ان الك فاروق لم‎ 
يحاكم أحداً من لكاب المصريين» ولم يدخحل أحدهم السجن بسيبه.‎ 
فکيف وانا الإنسان الغريب عن مصر أدحل السجن بسبب ملك‎ 
مصر؟!)‎ 

دحلت الجن !:4 ولکن کان دخولی ا Y.‏ يو جد في 
«متليك واحد»» لا يزورني أحد ولا أزور أحداً.. .. ولا أحد يسال عني 
دة ستة أشهر... الإإنسان ل يشعر به ولا بأله.. . ا يحملون على 
ظهورهم حکم السنوات ا عشرون عاماً... وٿلاثون عاماً.. 
ويضحكون عليهم فكيف بي آنا؟؟ 

د قول س افهر كا سل إل القرا و اا هر ال 
وانت تقلب من جهة اليمين إلى جهة اليسار في السرير. 

مجرد أن تدخل السجن... ستتحرك في الفراش ببطء شديد جداً.. 
عندما تقلب من طرف إلى اخحر یجب ان يتغير الموسم... الدوران باتجاه 
اليمين معناه الصيف» ونحو الشمال معناه الشتاء... وإذا لم تتحرك فإنك 


YY 


لن رف الرقت ين انجدران الأريعة..! 
SS e‏ 


سوی طییخ هلال الأحس | يو جد طعام لکن ا في 
الخارج» ماذا یاکلون وکیف یعیشون؟؟ 


- وما دحلك بالملوك والشاهات أيها المزمار؟! أقول ذلك وماذا ينتج من 
کلامي هذا؟ 


في ذلك الوقت وصلني خبر مفاده: إذا ما طلبت عفواً أستطيع الخروج 
من السجن. ر ا شيا؟ إن طلب e‏ من ماب 
Nes‏ لال شيء سوی ا 

کی ولكننا في زمن لا تساوي الرجولة فيه شيئاً. ا 
الكتابة حتى أبعث مقالاتي وقصصي إل الصحف وامجلات التي أعرفها و 
تعاملت معهاء حتی ولو تبت فإنهم لن يسمحوا پاخراج هذه الكتابات 
من السجن a‏ اقول لهم: 

- دعوني أكتب... لو كنت خارج السجن أما كنت سأكتب وأنشر؟! 

بدأت أرسل كتاباتي را الى الخارج» ومع أن الكتابات والمقالات التي 
أنشرها دول اسم وتوفیع؛, إلا أنهم بدؤوا الشك في أنفسهم... . الأحداتث 


في ساطان أخمك في أحد الأيام مایر السجن إلى 


یدرس 2 الجامعة» والأخر في افانوية... ويظن ا هو ادي 
يقسح لي ال جال في الكتابة وإرسال المقالات إلى الصحف وامجلات» 


AJ 


الدغدغة 


في إحدى الولايات النائية البعيدة... وأن أولاده يبقون دون تعليم» فقال 
ي: 

أشفق على 
ا u EY‏ فمن ذا یشفق على ولادي؟ إذا 
ea E‏ 

وأنا قول له متوسلاً: 

أشفق انت على أولادي. 

کل واحد منا يدق على نفس الباب... وکلانا يغني على لیلاه... 
ولکن لم نتوصل الى ال الاتفاق. e ٤‏ إن طرف أولادي 
ل ا ا .. وهل هذا e‏ فال راتت انت 
کتاباتي ومقالاتي تنتقل إلى الخارج سرا مثلٍ مادة مهربة... وهذا الكلام 
أيضاً غير وارد وغیر جمیل في نظري... .. «أهرب المقالات؟!» لا يجوز 
ابد شعرت بضصميري يۇنبني بعض الشيء ا اع هذه الكلمة.. 
أي التهريب. وهذه المهربات رواية» فيها مغامرات وبعض قصص المي 

ضيقوا الخناق على... وراقبوا ت رکاتی عن كشب... ولکن الكتابات 
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تخرج قتالية.. . کان هذا الأمر قد أغاظهم كثيرأ ویریدون معرفة طريقة 
إخراج الكتابات.. > في أحد الأيام اقترب مني النائب العام التنفيذي في 
السجن وساي ب تينما : 
أن أف تلك 
ر ان اع شغ ضا 
E E E TE‏ 
في تلك الأيام کان آسواق الأفيون واخدرات تقام فى السجن.. . ويقتل 
في کل ر عدة أشخاص بسیب ذلك. کانوا یریدون معرفة كيفية إخراج 
الكتابات» وأنا كنت أريد معرفة كيفية دخول الخدرات والأسلحة إلى السجن. 
فقلت له: 
- الإنصاف يا سيدي... إنهم يستطيعون إدخال الا 
إلى السجن افلا أستطيع أن ج الكتابات من a‏ 
لوحدي» ص انهم ل يستطيعون وصح مهرلي الخد رات لوحدهم ا 
دکتیر و ل لکنهم يضعون مهربي الكلمات إلى Ral‏ سجن 
ولكن كنت أخرج لبضع دقائق في أيام الزيارات... ثم لا يلبثون أن 
يطبقوا الغرفة على. أما زائري فإما لا أحد... وإما من يزورنى يأتى دون أن 
يحمل معه أي سَيءِ لي.... يوم... يومان... سشهر... اكاد ار هل 
تعرفون ما معنى أن يظل الإنسان مع نفسه؟ وخاصة من أمثالي «لن أقول 
الشرتارين»؟؟ 


الدغدغة 


الساغات لا تمر أمشى ادال الرفة هابا وإيابا» أدورزأدؤر.:. 
أخرج إلى المشى.. . أذهب إلى المرحاض.. . يا الله... لا أملك نقوداً ولا 
أي شيء.. ۾ غي الأغنية تنتهي» أصرخ ينتهي الصراح؛,ٍ دعو من 
أعماقي: ليأت إلى هذه الغرفة إنسان ما .. حتی ولو کان وحشاً کاسراً... 
ليت عزرائیل نفسه... کنت ا بذلك. لم أتحدث مع أحد.. > في 
المساء كان الحارس ياأتي وینظر من ثقب الباب. كنت اول التحدث 
معه فقول ت 

إنني جعت لاتفتيش.... ثم يضع السلسلة على الباب ويغلقه جيداً 
ویدهب. 

مرت ثلاثة اُشهر وأا وحيد في الغرفة. وذات يرم زارني أحدهم وقد 
حمل معه أُشياء كثيرة... سجائر» عنب» بطیخ أصفضء زيتون» جبنة» 
بندورة» وعلبة من مربى المشمش... أوووه...! 

وضعت هذه الأغراض تحت السريرء وأشبعت بطني على أكمل 
وجه... كانت الغرفة قد تحولت إلى محل لبيع الفواكه والخضار... أنظر 
إلى الأغراض مطولاً وأحس بسعادة غامرة» وأقول في نفسي: 

- هذه الأغراض تكفيني شهراً كاملاً. نحن في السجن يجب أن 
نقتصد في کل شيء. 

جاءني الطعام» ولكني تنيت أن يني أحدهم لأتحدث معه. حل 
متف الفا واوا حدما ارهد اوت إل اراش بدا ت ١‏ كفب 
الشعر والبطانية على ظهري. حصلت ضجة في الخارج» واهتزت سلسلة 
الباب عدة مرات. من المعروف. CC‏ 
وسمعت الساعد الان شل س من الباب» ثم یفتح الباب الحديدي 
محدثاً دوياً في هذا السكون. ما آنا فح ركت من مکاني... من يأُتي إلى 
الغرفة في هذه الساعة المتأحرة؟! حرجت إلى الممشى» وبا أنه مظلم لم ار 
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الشخصين اللذين دخلا إلى الغرفة... عندما اقترب الظلان مني عرفت أن 
الشخص الموجود في الخلف هو الحارس» فقال لي: 

- سيظل عندك... 

ودفع الظل أمامه نحو الغرفة ثم غادرنا علي الفور. وأغلق الباب 
وسحب الساعد الحديدي. شعرت بفرح عظيم لانه جاءني رفيق إنساني 
يؤنسني في وحدتي» قلت للرجل: 


وعندما دحل الرجل... يا الله...! إ إنه لیس آدمياً بل هو وحش... 
حافي القدمين» ثيابه رثة ة إلى بعد الحدود وعلى وشك أن تتقطع أشلاء... 
فهر العامة بدن مكلوق جي ا ا 
الوفير... رأسه ورقبته واحدة» وينظر لي بعينين کبيرتين... کل عين 
كفنجان قهوة. فقلت له: 


حمداً على السلامة أيها الصديق... أهلاً بك. 

أي والله... 

اجیل دا اذا مو دت ا هو قان ل صرت میق 
مکسر... مخنوق إلى حد ما. قلت له: 

دا ی ا ا 


أرشدته إلى مكانه... ل يكن يحمل معه بطانية وفرشة ولا أي شيء 
لینام أو يجلس عليه فقلت له: 


مدا غلل اة ماذا خضل لك يها المديق؟ 
قتلت أحد الغوغائيين 
كان ينظر إلى عيوني بشكل مخيف... بدأت أرتجف من الخوف. 


VY 


الدغدغة 

ما 

- اسمي «بنلي تاجي». 

ل يهمك شيء يا سيد تاجي. 

- لا تقل يا سيد يا آبه لأنني لا أقدر أن أضبط أعصابي... انا اسمي 
«بنلي تاجي). 

على ده الان امه یر 

- وأين حصل هذا؟ 

- في العصفورية «مشفى الأمراض العقلية). 

بدأت أرتجف من الخوف كريشة. 

- ومتى حصل ذلك؟ 

- هذا اليوم... عند المساء... لقد قتلته... لذلك أرسلوني إلى هنا 

- واه... واه...! 

ما هذا الواه الذي تقوله ولك؟ 

- يعني حصل خير... سلم الله يديك. 

سکتنا. .. كنت أنظر إليه بطرف عيني دون أن يحس بذلك. .. إنه أمر 
سيئ جدا. قلت في نفسي: لأتحدث معه حتى يخفف من عصبيته: 

اذا حصل هذا الأمر؟ 

هذا اليوم هو يوم زيارة لمشفى الأمراض العقلية. .. کانوا قد جلبوا له 


بن «السجقات») و النقانتق فوضخهم نت وسادته» عندما يضح أحدهم 
ك ET‏ 


YA 


بعد أن تمدد الشخص على السرير ونام» ما كان منى إلا أن هجمت عليه 
وغرزت في جسمه عدة طعنات من سيخ حديدي. 
مددت يدي تحت السلة: 


ES وعندئ‎ 


me O. 
ساد الصمت بضع دقائق... يا إلهي... كيف لي أن ألين هذا‎ 
٤ الشخص؟!‎ 
إذاً حصل هذا الشيء و في العصفورية؟‎ - 
نعم.‎ - 
انه ای ا‎ 
ولماذا احترت؟‎ - 


انتم ما شاء الله رجل فيه فيه عقل وحكمة» > ماذا كنم تفعلون في 
العصفورية؟ رما کت موظفاً هناك. و كذلك؟ 

- لقد أرسلوني من هناك ووضعوني في زنزانة هذا السجن لانني قتلت 
احدهم... ولهذا ارسلوني إلى العصفورية. 
الشخص؟ 

O Ds‏ .. بعد بضصعة 
۴ أحد الأيام کان آحد زواره قد احفر ل عل مربی مشمش فوضع 


۷۹ 


الدغدغة 


المربى تحت السريرء أنا أغضب كثيراً من هذه الفعلة... كل شيء يأتي من 
الخارج يجب أن يوضع في الوسط حتى يأكل منه كل الشعب... ما كان 
مني إلا أن طعنته عدة طعنات بسيخ حديدي وهو نائم. 


- لقد فعلت خيراً. سلم الله يديك يا تاجي أفندي. 

- لا تقل لي أفندي يا آبه... انظر إنني على وشك أن أغضب. 

مددت يدي إلى علبة المريى وقلت له: 

- تفضل کل لوجه الله تعالى... لاذا تجلس كالغرباء هكذا؟ تفضلوا... 

کنا قد سکتنا ثانية.. وقلبي يدق بسرعة من الخوف... لو صرحت 
«النجدة... النجدة) حتما سيقضي علي قبل وصولهم. 

- حرام أن يرموا إنساناً مثلك في الزنرانة... حرام. 

- ولأنني قتلت أحدهم في أحد المهاجع وضعوني في الزنزانة. 

- إذاً هكذا؟ 

کیف هکذا؟ 

ا فعلت خيراً... ليمتحك الله قوة زائدة... والآن أريد أن 
أسألك... وليس في سؤالي عيب... لاذا قتلت ذلك الشخص؟ 

لأنهم كانوا قد أحضروا جبسة في يوم الزيارة» ووضعها تحت 
الرت: 

- ومن أعلمك بذلك؟ 

- لا... لا... يعني حاصل القول والفعل.... 

فقتلته في الليل بالسيخ وهو نائم؟ 

- أحرجت ال جبسة والبطيخ من تحت السرير. 


A» 


اذا لا تأكل؟ کل ولك عيني... من أجل الله. انظر إلى هذه 
الدنيا. e SE‏ هذا غير ممكن أبداً. 

- لأنني كنت قد قتلت شخصاً في الخار» ولهذا السبب أدخلوني في 
السجن. كنا نتام معا في غرفة. .. كان ذلك المصروع قد وضع تحت 


_ لقد أدحلت السيخ في جسده» ونت من ين علمت ذلك؟ 
- يعنى... أفترض ھکذا... 
e‏ بصراحة لقد فكرت 
a‏ لکم.. . لقد أرسلوا هذا امجنون إلى غرفتي كي يقتلني 
ee e‏ دوا مکنا غير هذا المكان في هذا السجن 
لض را علي بلي اهي ملافا ي لاخر a‏ 
ستذهب ت بشربة ماء. 


- تفضلوا... لاذا أنت جالس هكذا؟ كلوا بعض الشيء. 


خحمسة سُهور.. جميع الزاثرين يأتون لزيارتي فارغي اليدين. . . إلاهذا 
اليوم.. u, EN‏ حسب قناعتي» كنت سأقتصد هذه الأغراض حتی 
خروجي من هنا. 


با ارجوك کل یا اجى 
E‏ 
e e‏ التي ا في المستقبل القريب... إذا ما 


۸١ 


الدغدغة 


على بنلي ی 6 2 ا أن أفعله؟ e‏ بداية ية الأمر... 


ندور في الغرفة د 
ساعد من ساعدیه يشبه ساعد ثور کبیر هائج» غل اه ساعديه صورة 


ملكة البحر و شمت بشكل واضح 

أعطيته اللحاف والطراحة» وقلت له: 

نم هنا 

فقال: 

أنا لا أستطيع أن أغفو... نم أنت. 

من الأفضل أن لا أنام ولا أغفو... تمددت على السرير ولكن كنت 
حذرا جدا: 


- إنهم يحاسبونني لأنني قضيت على أربعة رجال فقط... أما في 
أ e‏ آلاف e‏ ولا خد باشب الاخ اما ائ 
على قتل أربعة أشخاص فقط؟! والله عجيب...! 
أا آنا ف فجعلت من نسي معرفة حقيقية فقلت: 
ف ج ار ا ية ا جر ا لر لن اوو ف اريت 
محقون... 
yJ‏ تفعل ذلك ولك يا آخي.. . الطرفان يتقاتلان فيما بينهم... 
ویقتلون کک بالجملة... فمثلاً إذا كان ت ما محقاً. .. والطرف 


A۲ 


I 

- ونت ل اذا تنام هنا يا آبه...؟ 

E‏ ت قتلت مصروعاً من المصاريع. 

E 

ولماذا یا آبه؟ 

هكذا... من أجل لا شي قتلته يإدخحال السيخ في جسده. 

- وبدون أي سہب؟ 

- وهل یکون القتل دون سبب؟ قبله قتلت والده... فاحترش في 
وقتلته. 

تراجع سواد عيون بنلي تاجي خائفاً نحو أطراف العيون: 

ولماذا قتلت والده؟ 

- من أجل لا شيء» قلت في نفسي لأدق السيخ في جسده ليس إلا. 

هکڌا دون آي سبب؟ 

- لا... في البداية قتلت زوجته... وعندما جاء زوجها خلصت عليه 
أيضاً. 

تحرك بنلي تاجي من مکانه: 

- ولماذا قتلت تلك المرأة يا آبه؟ 

واللة ت اه ا 

بالله عليك» كم شخصاً في ذمتك؟ 

ا و ری ا هدا اف هد 


AY 


الدغدغة 


انت حاربت يا آبه. 

حمل بنلي تاجي اللحاف والوسادة وأبتعد عني» وجلس في بعد زاوية 
للغرفة. وبقيت حتى الصباح أقص له كيفية تتلى للأشخاص... بأسلوب 
خاص. 

جاءِ الصباح فداً بنلي تاجي e‏ الباب الحديدي بقوة. جاء 
الحارس فتحدثا همسا لبعض الوقت.. . فأحذ الحارس تاجي معه» وا 
رجعت إلى حالتی العادية المريحة. 

مرت سنوات طويلة... سمعت بعد ذلك ان بنلی تاجی قد مات فی 
سجن (سینوب») عام ۱۹٤‏ فقد قتلوه بعشر رصاصات. 

OOO 


At 


۹ 
كم مرة تم دفن العم زوبور؟ 


يقولون بأنني عندما كنت صغيراً لم يكن باستطاعتي أن ألفظ كلمة 
العم «زوبيار» و كنت ألفظ ذلك الاسم فاا ل «زوبور)ء (اuطاZu»‏ وظل 
هكذا حتى الآن. 


7 ان أقضي إجازتي السنوية في متزل 2 ازوورا, و ت 


a نوبة‎ 

أا ما ورن لحم زوبور e‏ 
کانوا“ من زوجته ا أبنته «بیرسان» وابنه اا وزو جته الثانية 
جميلة هانم. وابنة زوجته الثانية من أب آخر» واسمها (آینور». وابنه 
الأصغر والذي لم يتجاوز عمره السادسة عشرة واسمه «متين»). هؤلاء 
O‏ 
من حب الأخرين» وكانوا يتسابقون في التعبير عن هذا الحب. 


Ao 


الدغدغة 


لم يترك العم زوبور نقوداًء ولكنه ترك لهم منزلاً وبعض الأشياء... 
وكل واحد يحاول وبشتى الوسائل أن يكون أكثر الحبين للعم زوبور 
ليأخذ المتزل والأشياء: .. وهذا ما كان واضحاً في الأجواء. 

كانت جميلة هام تصرخ وتولول وتقول: 

- إلى اين تذهب وتتر كنا لوحدنا... 

والعم زوبور لم يستطع أن يجيب زوجته... کان مسجی على ظهره 
وقد كفن بقماش أبيض في إحدى غرف الطابق الأول. 

أما «آينور» ابنة جميلة هاثم من غير أب... فکانت تبکي وتنوح وتشد 
شعر رأسها من كثرة حزنها... وتضرب نفسها با جدران.... لقد انتابني 
شعور بالحزن والحب لهذه الفتاة وقلت: 

- يجب أن يعطى المنزل والأشياء إليها لأنها تحب العم زوبور حباً جماً 
كما هو واضح في حرکاتها و حزنها. 

وکلهم کانوا يصرخون وبنفس واحد: 

- إلى أين ذهبت... وتركتنا لوحدنا؟؟ 

والعم زوبور... لا يصغي إليهم أبداً!! 

هذا الموقف e‏ کل هدا الف 
والدوران.. . وهي: «إيجاد الال اللازم + جنازة العم زوبور). 

بدأ سباق آخر» وهو إقامة حفلة جنائزية كبيرة تليق بمقام العم زوبور... 
لم ترغب جميلة هام أن تقام الجنازة على الفور: 

- يجب أن ييقى المرحوم ضيفا في منزله لليلة أخرى على أقل تقدير. 

اما «أوغوز» فقد غضب کثیراً على اچ امه أن ينام ليلة وأحدة... 
فهو يصر أن يظل المرحوم أكثر من ليلة ضيفاً في منزله.... أما آينور... 
فكانت تريد أن يظل المرحوم أكثر من ثلاث ليالٍ ضيفاً في منزله. 


A٦ 


ولاستحالة عدم دفن المرحوم لم يقم أحد بتقديم أي اقتراح حول 
الموضوع... 


وبداً جدل آخر حول بقاء قارئ للقرآن على رأس المرحوم حتى دفنه... 
متين مثلاً يرفض أن يظل على رأس أبيه قارئ واحد لقراءة القرآن الكرج... 
بل يجب أن يكون أكثر من واحد... أما ينور فقد كانت وجهة نظرها أن 
قارئين فقط قلیل لوالدها... و«بيرسان» رفعت عدد القراء إلى خحمسة 
کان عليهم أن يتناوبوا البقاء وقراءة القرآن حتى ساعة دفنه.... كل واحد 
منهم کان یرید أن تکون جنازة العم زوبور جنازة رائعة» وليست مثل 
جنازة إنسان فقير مُعدّم. وكل واحد كان يجد اقتراح الآحر قليلاً وأقل 

من الواجب. 


با أنه تربطني قرابة شديدة معهم لم أستطع تركهم وهم في هذا 
الموقف. فيجب أن تقام للعم زوبور جنازة تليق به... فتعريفة ة الجنازة من 
قبل البلدية کانت کبیرة... وع استگجار عشرين سيارة وتلاثين قارئاً 
للقرآن ف فى المقبرة ا دون انقطاع وکل فرد في العائلة 
کان SE aS‏ 
المرحوم. 


وبا أن جميع هذه المصاريف قد أصبحت ديناً. .. فلم يبق سوی 
إرجاع هذه إلى کک کک ° إلى بيع امتزل 
من طابقين وتلاث غرف بعشرة a‏ ا وبينما کانوا منهمکين 
في عملية بيع المنزل وإذا بمشكلة جديدة تظهر أمامهم وهي: ٠‏ 
دفن الحم ووبور ل يجاو امن للدي على رخحصة أو تقرير بموته.. 
وبا ان البلدية لم تعترف بالتقرير الذي أعطاه طبيب السكك 
لذلك وجب علينا رفع جثة العم زوبور مرة ثانية من القبر ليتم فحصه 


AVY 


الدغدغة 


ومعاينته من قبل طبيب البلدية ليعطي قرزا ورف ب 

كان إخراج العم زوبور من قبره ونقله إلى النزل قد اصبح سببا آخر 
توفي للمرة الثانية... فبداً البكاء والنواح والعويل والحزن مرة ثانية. كانت 
هناك. 

و بعد رة أيام من دفنه ذهبنا مح موظفی البلدية لن قبره.. 
وأخذنا التابوت من القبر... حملناه إلى النزل ووضعناه في غرفة 
النوم... . کان الجميع قد أصبحوا حیاری في أمرهم من كثرة البكاء 
بحت ات ادا لم يقدر أن يدحل إلى الغرفة ليشاهد العم 


زوبور مرة ثانية. 

بعد ساعتين... جاءت طبيبة البلدية وهي م اف دا : i‏ 
إليها نحو الغرفة... ويا أن الجميعِ لا يريدون الدخحول إلى الغرفة فقد 
أدحلت الطبيبة إليها ولکن لم أنظر انا الآخر إلى جثته... فأدرت رأسي 
باتجاه معاكس... أما الطبيبة فقالت قبل أن تصل إليه: 


- آه انه قد مات. 

فقلت لها: 

- نعم إنه قد مات. 

حرجت الطبيبة من الغرفة» وقالت: 
- إنه شاب... کم عمره یا تری؟ 
AON‏ 


بانت الحيرة ورسمت عدة إشارات استفهام على وجهها: 


A^ 


- هل کان متزوجاً؟ 

- نعم... 

فالتفتت إلي الطبيبة وقالت: 

- هل هذه زوجتك؟ 

فقفزت جميلة هانم من مكانها وصرخحت: 
کان زوجي . 


نظرت الطبيبة بحيرة كبيرة إلى وجهي» ودخحلت ثانية إلى غرفة العم 
زوبور وعادت وسألتنا: 


-ما کان مرضه؟ 

فقلنا لها إنه لم يكن مريضاً... 

بل کان :وکوت 

e 

قالت الطبيبة: 

- إنه قد مات... تعالوا إلى البلدية وخذوا رخحصة الدفن. 

عند المساء أخذنا رحصة الدفن. رفضت جميلة هام أن ندفن العم 
زوبور في الليل... وتعليقاً لكلامها قالت بيرسان: 

- ليظل قارئ يقرا له القرآن حتى الصباح. 

وقالت آينور: 

- لیکن قارئان... 


فجاء القراء... وبدأ الخمسة بالبكاء والنواح والنحيب والصراخ: 


۸۹ 


الدغدغ ة 

إلى ين تذهب».. وتر كنا لوحدنا؟! 

في اليوم التالي تم دفن العم زوبور ثانية براسيم جنائزية لا تقل عن 
مراسيم الدفن الأولى. 

بعد عشرة یا من دفن العم زوز غاد عة ع البيت ثانية لى 
باستعادة i‏ . الملصاريف قد تجاوزت ال رة في ا 
الأرلء وألفين وأربعمائة في الدفن الثاني. بینما المنزل سیباع بعشرة آلاف 
ليرة. .. وبعد دفع الديون فان المبلغ المتبقي هو خحمسة ألاف وستمائة ليرة 
وسیوزع على الورثة إضافة إلى بعض الأعاك في هذه اللحطظة قالت 
بیرسان: 

مسکین ا ألن تقرؤوا الفاتحة على روحه؟ 

غضبت جميلة هام لکلام ابنتها عن زوجها وقالت: 

۔ بالتأکید نفکر بهذا کما تفکرین به. 

كانت جميلة هانم تريد أن تقيم مولداً على روح زوجها في المنزلء 
فقال اوغوز: 

المولد لا يكون في النزل... إنكم تحاولون إزالة كل شيء... 
وتجعلونها تحصيل حاصل... 

تمت قراءة المولد على روح العم زوبور في ال جامع الكبير... وتمت رعاية 
الحضور والجميع بالمولد. 

وبعد مصاريف إقامة المولد كان سيبقى من ثمن المنزل أربعة آلاف 
ليرة... لكن جميلة هام كانت قد سمعت خبراً مفاده أن سبب وفاة العم 
زوبور لم يكن أزمة قلبية ونما انفجار قازان في خزان المستودعات التابعة 


۹q» 


KMH 


للسكك الحديدية. ولهذا السبب تقدمت بشكوى إلى النائب العام تطلب 
فيه حق زوجها... وإِذا تم إثبات هذا الشيء فإن إدارة السكلك الحديدية 
ستدفع ا .. لکن الإدارة ادعت بان القازان انفجر قبل ست ساعات 


من موت العم زوبور. ولم تعلق الإدارة شيعاً على هذا الإإدعاء. وعلى اي 
حال من غير الهم ان ر ازات جد وة آل زورره الع ي مر 
أن انفجار القازان تسيب في إخافة العم زوبور وتوقف قلبه بعد ست 
ساعات. فتدخلت العدلية في هذا الأمر أيضاً.. . کان الجسد سيرفع للمرة 
e‏ کان العثور على قبر العم زوبور صعباً للغاية وسط 
.. المهم تم انتشال التابوت من القبر... 
e‏ أن أذ التابوت إلى البيت وهي تجهش بالبکاء.. . إلا أن 
الطبيب رفض ذلك کلياً. عندها قالت بیرسان: 


- إذا كان الأمر هکذا... فلیبق قارئ على رأسه. 

سألنا الطبيب الذي فحص ال جثة: 

- هل مات البارحة؟ 

قلت: 

ل لقد مات من مدة شهر. 

وقف الطبيب بضع لحظات ثم سألنا: 

- هل كان يذهب إلى المدرسة؟ 

قالت جميلة هاتم: 

- يعتبر من الجامعيين لأنه تخرج من مدرسة الصناعات الحربية. 
قال الطبيب: 


لحظة من فضلكم! 


۹۱ 


الدغدغة 

- على أية حال... اذهبوا أنتم. 

تقلت جثة العم زوبور إلى المشرحة... وما أن نتيجة التشريح لم تُظهر 
موت العم زوبور بسبب انفجار القازان فلم تقم الدعوى من أجل 
التعويضات والتأمينات. 

کان أوغوز لا يريد أن يدفن والده كالناس الذين ليس لهم أهلء 
فقالت جميلة هانم: 

ليس من حقك لوحدك أن تفكر بهذا...! 
الثانية... وللمرة الثالثة بدأ الجميع بالبكاء والعويل في المقبرة: 

- إلى أين تذهب وتتر كنا لوحدنا؟! 

فی هذه المرة بدأ حلاف آخر حول تشييد القبر... بالنسبة لبيرسان... 
ادعت أن خالتها زوجة أبيها تريد أن تنام على أملاك المرحوم كلهاء لأنها 
لم تكن راضية ان تضع حجرة واحدة فوق قبر المرحوم للتخلص من 
التهمة التى كانت متهمة بها من قبل أولاد المرحوم. الخلاف والمشاجرة 
كانا السبب فى إقامة دعوى جديدة... لأن المرحوم كان مومناً على 
ليرة. فما کان من بيرسان إلا أن تقدمت باستدعاء إلى النيابة العامة طلبت 
فيه التحقيق بوت والدها لأن خالتها أي زوجة أبيها قدمت له السم 
بالطعام لتقتله وتستولي على أملاكه. 

وضعت النيابة العامة يدها على هذه الشکوی وجری انتشال تابوت 


العم زوبور للمرة الثالثة من القبر... ولكن ذلك لم يحصل بسهولة» لان 


۹۲ 


إيجاد القبر أخذ وقتاً طويلاً حيث لم توضع شاهدة على القبر. 
بعد أن تم تشريح الجثة دعت النيابة العامة بيرسان إلى التحقيق... 
وأنا الآحر كنت من المدعوين للتحقيق حول القضية... قال النائب 


العام: 


ما مدى القرابة التي بینکم وبين المرحوم؟ 


قلت: 

- إنه عمي. 

- هل هو عمك؟ 
- نعم. 


نظر الطبيب الذي كان يجلس مقابل النائب 


أمامه: 


أرجو أن لا يكون ثمة خطاً ما في القضية. 


أم أنشى؟! هل أنت متأكد من ذلك؟ 
اناا کد اما ابه عى : 


انتهى التحقيق» وظهر أن العم زوبور لم يمت بالسم 
وطار ثمنه للدفن ن المتكرر وإقامة المواليد على روحه. 


العام إلى التقرير الذي 


.. هل المرحوم كان ذكراً 


a 
کان أوغوز لا یر‎ .. 


أن يدفن والده کإنسان وحید لا آهل ل وکانت ed‏ 
أن تضع حجرة واحدة فوق قبر أبيه بعد أن تقبض المبلغ من التأمينات... 

وبالمقابل لم تبق جميلة هانم تحت هذه التهمة.. . هي yT‏ 
أولاد المرحوم بنفس التهمة الموجهة إليها. وتم دفن العم زوبور للمرة الرابعة 


وا اه اجار عع جرا ارک ال ار ا 


۹۳ 


الدغدغة 
رحلت عنهم... وسمعت فيما بعد أن شركة التأمين قد ادعت أن العم 
زوبور قد انتح وبهذه الحالة لا يحق للورثة أن يقبضوا التأمين عنه. 
وانتقلت المسألة إلى القضاء. ومن أجل التحقق أن العم زوبور مات 
منتحراً كان يجب إخراج جثته للتشريح وجاءت نتيجة التشريح أن العم 
زوبور مات أثناء إنجابه ولداً...! ولم يكن من الانقحار. 
وبعد ذلك لم أعلم كم مرة أخرجت جثة العم زوبور من القبر» وكم 


مرة أعيد دفنه!!! 


OOO 


٤ 


9° 
الفأر ملك الفارين 


جرم الذي تراد جراتحه ووتکب ر او لار يصبح في نظر 
البعض أسطورة. الفعل الذي برتكبه مرة يصبح عند الناس ألفي مرة.. 
فتكبر الأسطورة بانتقالها على الألسن. وصل خبره قبل مجيقه: 

لقد تم إلقاء القبض على الفأر ثانية. 

- يقولون أنهم سيأتون به إلى السجن. 

- سترون... لن يظل أكثر من أسبوع ويهرب منه. 

هه ال سكرة را ضعا لان غارف ابا يدغ الان 
ويكسر العصا الغليظة على ظهره. ليهرب بعدها إذا استطاع. 

سنرى ذلك... هذا الفار رأی من أمثال عارف بابا كثيرا. 

في ذلك اليوم استمرت المناقشات في السجن حول الزائر الجديد... 
الفأر الذي أصبح له أكثر من مائة سالفة على ألسن المساجين... كانوا 
يتحدثون عنه وعن عبقريته ودهائه في الفرار من السجن» وأنه بحق 
ملك الفارين... حتى الجرائد كتبت عنه الكثير» وجميعها من بنات 
الخيال. إذا كان لأحد ما أكثر من ثلاث سوابق» فبالتأ كيد وعلى العرف 
الداحلي للسجن... تتضاعف هذه السوابق حتى تصبح تسعا وتسعين 
سابقة. ولكن هذا الفأر كان قد شكل أكثر من مائة حادثة فرار من 
لخت 

كان فراره الأول من السجن قد حصل على النحو التالي» ولم يكن له 

من الشهرة كما هو عليها اليوم: لم يعرفه أحد عند دخوله الس ن 


۹ 6 


الدغدغة 


مرة... وبعد أسبوع واحد من دخوله صادق إخلاء سبي لبعض 
المساجين» وکان يومها قد قال لأحد من أخحلي سبیلهم: 

ياأخ. ا e‏ ا 
بعد نصف ساعة من قراءة الأسماء... 

ودا جاك الشرطى يقرا الاساء كات الذي جد کک 
حرج ذلك الا E‏ بعد صف 0 ذهب إلى المدير 
فائلا: 

اليوم هو يوم إخلاء سبيلي من السجن. 

- ولك ألم تخرج قبل نصف ساعة من الآن؟ 

Re 
منڏ ذلك اليوم ا جیداً‎ E 31 هذه اللعبة ا‎ 
شخصية الفأر... عندما ألقوا القبض عليه للمرة الغانيةء تناو له عارف غا‎ 
رئيس الحراس في السجن» وانهال عليه ضربا بالعصا على ظهره وهو‎ 
يقول:‎ 

ج 2 8 
الأمر إلى فسوف یهرب e‏ کان a‏ 

هرب الفأر أمام مرأى ومسمع الجميع... هل طار هذا الفأر يا 
تری؟! 

في ذلك اليوم أيضاً صادف إخلاء سبيل خمسة مساجين... كانوا 


۹٦ 


يجهزول جورت أغراضهم وأمتعتهم. .. فما كان من الفأر إلا أن دحل 
ضمن أمتعة أحدهم دون أن ر وم ربطه دا e‏ 
الملساجين الخمسة. بعد ذلك اليوم بدا التفتيش الدقيق على اغا 
المساجين الذين يخلى سبيلهم... 

تم القبض على الفأر للمرة الثالثة... وبقي عارف بابا يضربه «حتى 
عودة الحمار من الماء): 

- ولك أيها الواطي... إن كنت رجلا اهرب لنشوف. 

وحسب ما يقوله المساجين» أو يدّعونه... لولا هذه الكلمات النابية 
من عارف بای ا کان الغا ر يفكر بالهرب من السجن. وبا أن الأمر قد 
أصبح خارج إرادته فانه لا سط أن يتحمل. بعد عشرة ايام هرب 
الفأر للمرة الرابعة» ولكن عندما ألقى القبض عليه اعترف بكيفية هروبه 

ا 

عند كل صباح تقف شاحنة كبيرة على باب السجن تحمل نفايات 
السجن.. . وفي أحد الأيام غمر الفأر نفسه في أحد براميل القمامة الكبيرة 
الموجودة في السجن... وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم... وتحت مرأى 
ومسمع الحراس... انتقل الفأر إلى خارج السجن. 

بعد ذلك اليوم بدا الحراس بتفتيش براميل القمامة تفتيشاً دقيقاً قبل 
نقلها إلى الشاحنة صباح كل يوم... ولكن الفأر هرب مرة أخرى...! 
وإدارة السجن على وشك أن تصاب بال جنون... 

اسا الفأر رة بيت أن الاتان :لا ب أن يصدقها ولا بأي 
ا oT‏ ا می دات مره غل دار 


في إحدى ا لم يجدوا الفأر في المهجع... بدأوا 
بالصراخ: 


¥۷ 


الدغدغة 

- ولك هرب القأر!! 

جاء صوت من مکان مجهول... إنه صوت الفأر...! صوته موجودء 
ولکنه غير موجود...! 

- انا موجود... لم اهرب. 

- اين أنت يا فأر؟ 

نظروا إلى سقف المهجع» فإذا هو يسير على سقف المهجع ورأسه 
مدلى نحو الاسفل: 

- ماذا تعمل هناك؟! 

- لقد ضاق صدري... أتنفس قليلا! 

اتزل إلى الأسفل. 

لن آنزل؛ 

- انرل. 

- احلف على أنك لن تقتلنى... 

قال عارف بابا: ۰ 

- والله وبالله... لن أقتلك. 

جلف غل اموسنڭ: 

الف بناموسي... لن أقتلك. 

احلف على عرضك. 

- بعرضي وزوجتي لن أقتلك. 

وإذا بالفأر ينزل إلى الأسفل هازاً يديه وكأنه يشي على سطح 
الأرض... طبعاً هذا غير ممكن ومستحيل» ولكنها أسطورة من أساطير 
الفار التي تتناقلها الالسن.... 


۹۸ 


وفى إحدى المرات... «وطبعاً هذه يفا إشاعة)... كان عنصران من 
عناصر الجندرمة يقودانه إلى الحكمة... بدأ بالتثاؤب المتكرر وهو فى 
القطار حتى بدأ العنصران يتثاءبان مثله... وخلال لحظات كان العنصران 
قد خلدا إلى النوم... فما كان من الفأر إلا أن زل في أول محطة وقف 
e‏ . وبقي او نائمین حتی وصولهما الى استنبول. 2 

وفی إحدی المرات» ورغم أن يديه مقیدتان» قفز من السفينة ا 
بالسباحة حتی وصل إلى شاطئ «يالوفا). 

وفى إحدى المرات أيضاً... «وعلى حسب ما أبدعوا القصة)... کا 
يسير مع مجموعة من الشرطة› فقال لهم: 

انظروا إلى هذا الطير فى السماء...! 

فرفع الجميع رؤوسهم نحو الأعلى وبدأوا بالببحث عن الطير... 
وقالوا: 

أي طير...؟ هل هي النوارس؟ 

لأي شيء كانوا حزينين...؟! هل لعدم رؤيتهم لاطير؟ أم للفأر الذي 


e 
و .. يقولون: إنه‎ 
ا في هذه المرة صعب دا‎ 


لا صعوبة عنده فى الهرب... يهرب یعنی يهرب... ويصبح طيراً في 
السماء... سيطير E‏ 


۹۹ 


الدغدغة 


- لو أن عارف بابا لا يدحل في محاولة وتحد معه أنه لا يستطيع 
الهروب» فهو لن يهرب. 

لم نره في السجن إلا في صباح اليوم التالي... عندما أحضروه في 
السا أدخلوه إلى الحمام وانهالوا عليه بالضرب حتى الصباح بحيث 
أصبح في حالة بُرثى لها BB E N‏ 
ال . کان وجهه بلون العفونة... . شاب يافع ضصعيف البنية» قصير فصیر 
القامة» ولکنِ منظره کان محبوباً لی حد ما. کان عارف بابا ینهال عليه 
بالعصا ا ویقول: 

کت ر اشرت ف توا 

فيجيبه الفأر: 

- لا تدخل الرجولة فى هذه المسألة... 

وکما یقولون أنه قال لعارف بابا: 

- إذا دخحلت في رجولتي... فإنتي سأهرب. 

لقد لاحظت شيئاً وهو أن عارف بابا يحب هذا الفأرء رغم أنه ینهال 
عليه بالضرب بالعصا ولكن في اليوم التالي يأحذه معه إلى الزيارات 
الخارجية ويعالجه بنفسه ولا يسمح لأحد أن يعتدي عليه» وفي في الوقت 
نفسه کان يقدم له آجوة الام وأفضله وأحسنه. کان الفأر یئن أنيناً من 
شدة الألې » وعارف بابا يسأله: 

- هل لك حاجة ولك فأر... 

أدامك الله يا عارف بابا. 
شؤون الآخرين. ويقول لعارف بابا وهو يأكل العصا منه: 


- لا تضربنى يا عارف بابا... والله إذا ضربتنى سأهرب أمامك وأمام 

وھکذا وصلت الاو سوت عارف بايا إلى هذه العاندة والمشادة 
الكلامية والفعلية... كان التسلي الأكبر للفأر هو عناية ورعاية كلب 
عارقف بابا» وهو کلب صعير أسمه «يللي» ویحبه عارف بابا 2 
کان الفأر يلعب مع هذا الكلب ويعلمه فنون البهلوانية من الصباح حتى 
المساءي کان الفار يحمل قطعة قماش احمر في يده ویرمیها فیسرع 
الكلب «يللي» بسرعة عجيبة ويأتي بها. كان الاثنان يدوران في ساحة 

هذه الكلمات کانت مایا کان الكلب يللي يفهمهاء» 
القطعة ويعود إلى الفأر هازاً ذیله ويصح القماش اا بین 

میه... وکان الفأر بالمقابل يعطيه إما قطعة لحم صغيرة أو قطعة من 
ا المقطح. العلاقة وطيدة ين الفأر وعارف باب جداً. 

۔ کیف الحال َلك «عكس الكلب»؟ 

لك اا 

E E 
ا بابا..‎ 


TT 


1۰1 


الدغدغة 


کان الفار يكسر حبات الفستق بطريقة مغرية أمام عارف بابا: 
انظر إلي يا عارف بابا... لو وضعت طقماً من الأسنان لكنت 

کسرت الفستق مثلي هكذا. .. إن الأسنان تعيد الإنسان ثلاثين سنة 
إل الور آي حعله افا يا عار ابا امكفرت ابا تة 

لاذا لا تأكل الفستق يا عارف بابا؟ 

وا ااانا غکس نکی 

لو كانت لك أسنان لكنت كسرت حبات الفستق هكذا... إن 
طاقم الأسنان يعيد الإنسان ثلاثين سنة إلى الوراء 

وھکذا ب بقى الفأر يرد هذه الكلمات لعارف باباء حتى أقنعه أن کلامه 
دخل من فمه وخرج من أنفه من كثرة الترديد... ولكن عارف بايا أصابه 
البلاء عندما شش الأسنان... 
TT RTT‏ 
يسقط من فمه ويتدحرج على الأرظض؛ والمساجين ينفجرون من شدة 
الضحك.. 

E 
ر رغ ت فم لاو ر ف ا و‎ 
E EEE ف‎ 

لقد مسکته يا بابا... 


كان عارف بابا يفكر بعدم وضع هذا الطقم في فمه» إلا أنه كان قد 
ن اله اع ا .. اذا لا يضعه ويستفيد منه؟ وإذا ما 


وضعه يسقط من فمه... ولا يقدر على الصراخ ولا على الشتيمة... إنه 
ليس بطقم أسنان» إنه البلاء ذاته! 

قيل أن المفتش سيزور السجن... وبدأت الاستعدادات لقدمه.. 
وفي صباح أحد الأيام جاء المفتش وجمعونا في الساحة» الجميع في 
الساحة مع المفتش س العام والمدير والموظفين والحراس... أما 
الكلب يللي فكان ينتقل ينتقل بين الجميع من هنا إلى هناك... ما كان من 
الفأر إلا أن جعل عارف بابا يغضب غضباً جما عندها فتح عارف بابا 


فمه يريد أن يشتم الفأر: 


وإذا بطقم الأسنان يطير من فمه. .. ما كان من يللي إلا أن التقط 
الطقم بفمه قبل أن يقع على الارش ووا اتجه نحو الباب 
الحديدي وخرج من بين القضبان... طار واختفی...! 


ا 

من الذي يستطيع أن يسك به غير الفأر؟! كان عارف بابا يترجى 

س ولك فأر... هيا امسکه وأحضره إلى هنا 

ثم التفت إلى الحارس وصرخ فيه: 

۔ افتح الباب.. 

انطلق الفأر حلف الكلب... وعارف بابا حلف الفأر... والمفتش 
والمدير والنائب ينظرون بحيرة إلى هذه الدراما.. ! 

وعاد عارف بابا بعد غياب قصير وهو يلهث من التعب: 


1 


الدغدغة 
لقد ذهبت الأسنان... وذهب يللي... وذهب القأر... 


أثناء وجودي في السجن... لم يكن الفأر قد عاد... أما عارف بابا 
فكان يحاكم لأنه ساعد الفأر على الفرار من السجن...! 
OOO‏ 


09 
هناك حمقى ڪئيرون 


عاد بیربیر انور (٣م‏ ۲ذ۴ إلى السجن حليق الشعرء و كانت ألبسته أشبه 
بألبسة کونت» ویجر وراءه حقیبتین کبیرتین... فاستقبله أصدقاؤه القدامى 
بالقول: 

د يدا بعل الام 

أجابهم: 

آي والله أيها الآغا. 

أحضر خادم المهجع شاياً» فقال بيربير أنور للقهواتي: 

- اعمل شاياً للأصدقاء أيضاً. 

أنزل آغا آبو الكردي صفعة خفيفة على رقبة «بيربير أنور» وسأله: 

ولك أنور... ماذا فعلت هذه المرة؟ هل بعت أحد الخافر؟! 

قال بیربیر أنور: 

- لا يا أغا... هذه المرة لم يقبضوا علي في الجامع... تعبير حاص 
بعرف المساجين» 

معناه أنه مظلوم/ 

ضحك الموجودون من جواب بيربير أنور... 

عند المساء أقام آغا المهجع الكردي آبوء مأدبة عشاء على شرف بيربير 
أنور. بعد الطعام انتقلت «الفتاة الصفراء» وهي بلغة المساجين السيكارة 
المليئة بالحشيش والافيون والخدرات... دوريا على الحاضرين» كل واحد 


الدغدغة 


کان یسحب نفساً عميقاً... فقال یزیر بعد أن سحب غدة سحبات 
طويلة وسعل سعالا قويا: 

لقد امتلاً رأسى تماما 

قال آبو کک 

- هيا عمروا البوسطة... 

۴ نشر بطانية على الاش وعندها أخرج آبو الكردي من داخحل نطاقه 
الاي جا من النرد ورماه فوق البطانيةء ثم تناو له بیربیر ثانية رهزه 
طمن كفيه وضربج دة على سره وألق: بالترد غلل الارض. اثلا 

- هيه... 

کان عدد اللاعبين خحمسة»ء والنرد ينتقل من يد ا خسر 
بيربير عدة مرات ودفع بالنرد المقدم إليه بأصابعه: 

- إنه مقطوع... 

كان يجرب حفه... ولكنه أعطي له ثانية... ورمى بفئة المائة ليرة. 
تساءل الشخص الذي يهز النرد: 

إلى الأّمام أم الحخلف؟ 

- شانو... بانو... مر من الاما عشرين... ومن الخلف ثثمانين... 
«دوشیش» وتناول الائ ليرة من الارن 

خسر بيربير في تلك الليلة خمسمائة ليرة» وفي الليلة التي تلتها 
أكثر... فوضع للبيع بيجامة الحريں والأغراض الأخرى التي أحضرها معه» 
والحقيبتين وخاتمه وساعته اليدوية التي رهنها بالأمس ولم يستطم أن 
يرجعهاء وطلب ا و ی 0 ساس ان اله مبلغا إضافيا في 
إدارة السجن. قال آبو وهو يلم المال الموجود على الأرض: 

اقظغوا البوسطة: > أي أوققوا اللعحب| 


ازل او کا إل دار 2 ليتأكد من كلام بيربير فيما إذا 
کان له مبلغ إضافي في حوزتهم م لا ... ولم یکن لدی إدارة السجن 
سوی عشر بارات لبیربیر» عندها صفع آبو بیربیر صفعتین قویتین على 
وجهه وأنزل لكمة قوية على رجله. .. تجاه ذلك نقلت إدارة السجن بيربير 
إلي مهج آخحره وهناك باع فرشته وأصبح «آدم بابا) على الوجه 
الأكمل... /أي أصبح عرياناً لا يملك شيعا/... تجاه هذا الموقف بدأ بيربير 
يقَص لأصدقائه مغامراته المتكررة والعديدةء فکانت قصصه جميلة وحلوة 
وطويلة... کان الجميع يسقطون على الأرض شش كثرة الضحك وهو 
يقص لهم اسالیب النصب والاحتيال. 

قال یربیر إن «شفجنلي آغا») کان آغا عليهم في قریته» و ك في 
السجن لاله أعطی ا لأحدهم كي يقتل عدواً له فا کتشفوا مره وألقي 
القبض عليه وأدخلوه السجن. 

کات فل سلیمان آغا رجلا ناهر سین هن مره کان هضرا 
على أن ٤‏ وأطيان ویسیب إصراره هذا 
أسبوع تزوره زوجاته الات ا وأقاربه r,‏ 

كان جميع من في المهجع يطلبون من بيربير أنور أن يقص عليهم قصة 
الخفر: 

- هيا ولك بيربير قص لناء ماذا فعلت فى الخفر؟ 

TT‏ ع الرحوم علي الصرفجي ي مقهى 
ا e ay‏ 


¥ 


الدغدغة 
صباحاً قائلا: أنا ذاهب إلى العمل... ويعود إليه عند المساء قال: 
- لقد سعمت المقاهي والتسكع فيها. 
أجاب المرحوم علي المصرفجي: 
- لقد حزنت من أجلك يا سيد... إنني أريد أن أقدم لك إحسانا... 
قال الرجل وهو يدعو له: 
- ليرضى الله عنك. 


فقال علي المصرفجي وهو يشير إلي: 
- هذا الصديق من ضباط الخابرات» ويالتأكيد سيجد لك عملا 


فقلت له مباشرة: 
- هل تستطيع أن تعمل مفتشاً في الشرطة؟ 
قال الرجل: 


- والله لا أدري إذا کان باستطاعتي القيام بهذا العمل اَم ل ا 
أدرس با فيه الكفاية... حصلت على الشهادة الابتدائية. 

هذا أفضل. .. فالجامعيون تکون قلوبهم رقيقة ولا يستطیعون ا 
بواجباتهم؛ وفي مسلكنا هذا إذا ما تم القبض على مهم يجب أن لا ترأف 
به وتقول هذا من خلق الله» بل ستضربه بحيث تسمع صوت العصا على 
حسده. 

- لا تخف من هذه الناحية» ويإذن الله تعالى ولا سا کون عند 

كنت قد حرجت من القهى لأنه لدي عمل يجب إكماله فبقي علي 
الصرفجي والشخص هناك وتم الاتفاق بينهما على ما هم بشأنه: 

أنا لا أطلب منك حتى عشر بارات» وإني أقدم لك هذه الندمة 


۰۸ 


لوجه الله» أما الضابط فإنه يريد ثلاثمائة ليرة لتعيينك مفتشاً في الشرطة!! 

فكان الرجل قد أعطى المبلغ له... 

ضرب شفجنلي شمان اغا ده اليم على رأسة: 

- انظر إلى هذه الأمور التي تحصل...! كم من الحمقى في هذه 
الدنيا...! ثم ماذا حصل بعد ذلك يا بيربير أفندي؟ 

- وما معنى ٠٠١‏ ليرة في ذلك الوقت؟؟ يعني ٠٠٠٠١‏ ليرة الآن...! 
عند المساء صادفت علي المصرفجي وذهبنا إلى ملهى ومشرب «بيليبيك 
جعفر» وشربنا حتى الصباح» وخرجنا من هناك ونحن سکاری... وبدأنا 
بالصعود من «بلطة» إلى حي «الجارشمبا») فشاهدنا على الزاوية بناية من 
طابقين من الخشب وفي أعلاها لوحة من الورق المقوى كتب عليها: 
«خانة للإيجار... المراجعة... الحلاق الملاصق». دخل المرحوم علي 
الصرفجي إلى الحلاق وقال له: 

- ما رأيك لو نلقي نظرة على هذه البناية. 

بعد أن شاهدنا المنزلء قال علي المصرفجي: 


الدغدغشة 

- وما هذه العربون يا أخي...؟ سنقيم في هذا المكان مخفراً... 
المطلوب منك الأن أن تكتب استدعاء إلى وزارة الداخلية تقول فيه ما 
يلي: «لقد م استعجار منزلي من طرفكم لإقامة مخفر فيه» وأطلب إيجار 
المنزل سلفا عن عام كامل... وعن كل شهر ستين ليرة). 

عندما سمع الحلاق دفع سلفة عام كامل من الإيجار... فرح كثيراً 
فقلت لعلي الملصرفجي: 

أنا الآن ذاهب... أما فأنت اذهب إلى البيت وألق عليه نظرة فاحصة 

عندما ذهبت للمنزل قال علي المصرفجي للحلاق: 

- هل تعلم أن الرجل الذي ذهب الآن هو مفعش في الشرطة؟ وإذا 
أردت يكنك أن تؤجر له المنرل بائة وخحمسين ليرة» ولكن ستدفع لي 
مائتى ليرةء أنا أقدم لك هذه الخدمة لوجه الله تعالى... ولكن المفتش يريد 
مالا. ما كان من الحلاق إلا أن دفع المبلغ المطلوب فوراً. 

ضرب شفجنلي سلیمان آغا بیده الیمنی على رأسه وقال: 

- واي» الله واي... ما أكثر الحمقى في هذه الدنيا... ولك أحي! هل 
هناك أجحش من ذلك الإنسان؟! ثم ماذا حصل بعد ذلك يا بيربير 
افندي؟ 

- بعد ذلك... وبعد أن أخذنا الال من الشخص ذهبنا إلى السوق 
واشترينا علمأ» وسألنا عن اسم مكان المنزل وكتبنا لوحة «مخفر سلام 
قولا» وبتنا اللوحة على باب المنزل ورفعنا العلم على بلكون الطابق الثاني. 

أتزل شفجنلي سليمان آغا صفعة قوية على رأسه وقال: 

- ولك بیربير... أنت تكذب... هل يكون مخفر على هذا الشكل؟! 

قال بیربیر: 


KMH 


- إذا كنت كاذباً فلا يخرجني الله من هنا سالاً. .. ولك أخي... 
کانت پار ذلك ا ا . إذا ۇجد ل بيت ما مدفاة من 


وطاولة اد . وخزانة عتيقَة» وفوق الطاولة بضعة أوراق» وتقويم... 


افهم من ذلك أن اكان سيكون مخفراً بالتأكيد. 

- ثم ماذا حصل بعد ذلك يا بيربير أفندي؟ 

- ذهبنا إلى المقهى الذي رأينا فيه الرجل... وكان ينتظرناء قال علي 
للرجل: 1 

أوجدنا لك عملاً أيها الأخ» فقد تم تعيينك في «مخفر سلام قولا) 
هيا... فصل لنفسك لباس مفتش وابدا العمل مباشرة. 

کان الرجل لا يعرف كيف سيشكرناء أما أنا فقلت للرجل: 

- ولكن انتبه... تم تشكيل هذا الخفر حديثاًء ولأجل هذا السبب فإن 
فيه نقصا فى العناصر... ستعمل هناك بمفردك لمدة وجيزة» ربجا شهر او 
أقل... ثم تقوم بتعيين الحراس وعناصر الشرطة. 

وأخذنا الرجل إلى الخفر... 

قال شفجنلي سلیمان آغا ضارباً رأسه بیديه: 

ولك هنال أناس مثل الحمير في هذه الدنيا. 

بعد يومين ذهبنا إلى اخفر.. . كان الرجل قد صنع لنفسه لباس 
مفتش بشکل جمیل» » يلمع لمعاناً.. . عندما رآني نهض على الفور وقدم لي 
تحية عسكريةء وكانت الأمور غ ا ا ی 
الصرفجي إلى الشارع» فأشرنا إلى أحد الارة: 

- هل تستطيع الحضور إلينا؟ 

قال الرجل: 


الدغدغ ة 

- ولماذا؟ 

عرف السبب فى افر 

- وما شأني في الخفر؟ 

لا تجبرنا على استعمال القوة معك يا أفندي... ستأتي إلى الخفر تحت 
اسم القانون. 

أدخلنا الرجل إلى الخفر... قلت للمفتش: 

- اكتب هوية هذا الشخص. 

وخحرجت من الغرفة... كان علي المصرفجي وبعد بالاتفاق» أن ينظم 
مخالفة قيمتها حمس عشرة ليرة... وكان الرجل على استعداد لدفع 
خمساً وعشرين ليرة» فقط ليخلص نفسه من الخفر. 

لطم شفجنلی سليمان آغا رأسه بقوة وقال: 

ما أكثر الحیوانات في هذا الجتمع يا أحي...! ماذا حصل بعد ذلك 
يا بیربیر افندي؟ 

- بعد ذلك بدأنا القبض على الارة من أمام الخفر» وکنا نتهم کل 
شخص على أن له سابقة» بينما الرجل يتوسل ويقول: 

SE ER 

وکنا نقول له: 

اذهب إلى المديرية وأعلمهم بذلك...! 

وعندما يصر المتهم على براءته كنا نطلب منه الهويةء وإذا لم يكن 
يحمل هويته» فيكون الرجل قد وقع في المصيدة.... كنا نعترض في اليوم 
الواحد أكثر من خمسة عشر رجلا... 

ما أكثر المصاريع في هذه الدنيا ولك أخي!! 


AY 


في هذه الأثناء كان المغتش قد بدأ بالشكوى. .. فهو لا يستطيع البت 
ق اعمال ا و خت أن يدعم اخفر بمجموعة من عناصر 
الشرطة والحراس. وعندما سألناه: وما هذا الشغل ولك أخي؟! وإذ به 
يخرج مجموعة كبيرة من الاوراق الرسمية التي كانت تصل إلى احفر 
وتتضمن أجوبة عن أسباب توقيف المارة» ولم يكن لنا علم بذلك. كان 
الجميع يحسبون أن اخفر حقيقي» فکانت ترد إليه الشکاوى 
والخصومات. و کان مفتشنا يستلم هذه الشكاوى 3 يرسلها إلى المديرية 
العامة للدراسة. هل أخب ركم ES‏ دات المديرية بمخاطبة 
ا is:‏ 

قال شفجنلي سلیمان آغا: 

RA TEE E 

قبل بيربير أنور السيجارة الغليظة المحشوة بالخدرات وقال: 

إذا كنت أكذب فلتضربنى هذه النعمة.... قلت يومها للمرحوم على 
الملصرفجي: 

- هيا» لنختفِ من هنا قبل أن تدق رقابنا. 

وکان يقول لي: 

لننتظر بعض الوقت لنرى ماذا سيحدث.. 

في أحد الأيام ذهبنا إلى الخفر مرة أخرى وإذا بعنصرين من عناصر 
البوليس موجودين مع مفتشناء فقال لنا: 

- كتبت منذ مدة إلى المديرية. .. أخبرتهم عن النقص الوجود في 

مخفرنا فأرسلوا لنا هذين العنصرين مؤقتاً. 

مخفرنا كان على وشك أن يصبح مخفراً حقيقياً بكل معنى الكلمةق 
ولكن من يديره...؟ هم...؟ نحن...؟ لكن العريضة التي قدمها الحلاق 


11۳ 


الدغدغة 


لوزارة الداخلية من أجل الإيجار قد سدّت علينا الطريق. وفوق ذلك کله 
أعلم مفتشنا المديرية أن له شهرين في العمل ولم يتقاض راتبا. هل يستطیع 
أحد في موقعكم أن يطلب من الدولة مالا؟؟ لقد فعلها مفتشنا. ا 
ولو لم يأنا الال من الارج فانخفر كفيل بنغسه على أية حال. 

کات الامور سر كما تيت لکن دا طت افش راتبه 
وصاحب البيت أجرته قالوا في المديرية: 

- من أين خرج لنا هذا الخفر المسمى «مخفر سلام قولا)؟! اذهبوا 
2 

كنت و المرحوم علي المصرفجي نسأل EE‏ 

عودتنا الخفر وجدنا كل مديرية الأمن ذ فى الخفر» وعندما شاهدنا 
عناصر شعبة الأمن أنا وعلي المصرفجي صرخوا: 

ولك بيربير... ولك علي المصرفجي... كنا نبحث عنکم. 

ووضعوا الكلبجات في أيدينا ومفتشنا يصرخ في وجوههم: 

- ولك أحي صار لي مدة ثلاثة شهور وأنا أقود هذا الخفر كوني مفتشه 
ورئیسه. 

هذه هي قصة الخفر كاملةء أما نحن فقد أدخلونا السجن. 

أنزل شفجنلي سليمان آغا صفعة قوية على جبينه وقال صارخاً: 

- ولك أخحي ما أكثر الحمقى في هذه الدنيا. 

كان بيربير أنور يحكي كل يوم قصة جديدة... قصة كيف باع برج 
بیازید بمبلغ ألفي ليرة: 

کان شفجنلي سلیمان آغا يلطم ديه وجهةوراسة. لد اسماعة 
القصة الجديدة ويصرخ: 


- ولك أحي... ما أكثر الأغبياء والحمقى في هذه الدنيا! هل هناك 


1٤ 


إنسان يشتري برج بیازید... هکذا؟! 

طلب الحاضرون من بيربير أنور أن يحدثهم عن كيفية بيع الجسر: 

هيا قص لنا ذلك... 

وبيربير يقص لهم كيف باع الجسر بلغ ثلاثة آلاف ليرة وكأن العسل 
و ی ق ول ا ر ا ون ا وور 

يستمع إلى قصة بيع الجسر... 

- ولك هل يكن 2 الجسر هكذا...؟ كم من الناس قد أصبحوا 
ا في هذه الدنيا ی 

ويطلبون من بیربیر أنور: 

فی کا کی ت رار ای اک 

وسلیمان آغا يقول: 

لا ولك جمل... هل يباع الترامواي؟ 

ويقص بيربير أنور عليهم كيف باع الترامواي» وسليمان آغا يقول 
مستغربا وصارخا: 

- واي الله واي... إذاً هناك ثيران يشترون الترامواي في هذه الدنيا!! 

- ولك بيربير... كيف بعت الساعة الموجودة في ساحة «أمين إنو»؟! 

يقص عليهم بيربير... و شفجنلي ايان آغا ينت ميدهضا 
والاخرون يقولون له: 

لم قسمع شيقاً بعد البيربير يبيع القطارات! حتى البحر يبيعه! 

وسشايان غا ول 

إذاً هتاك حمقى وحيوانات كثر في هذا الزمن!! 

ساد جو التفاهم بین بیربیر نور وشفجنلي سلیمان آغا على اكمل وجه 


11° 


الدغدغة 


واا دهن ممن ا اعد ادود ایا قافن اا 
ينفصلان... وكانا قد خرجا إلى حديقة السجن يتهامسان... 

كان للسجن حديقتان» الحديقة الوسطى» والحديقة العليا. وقد ارتفعت 
الاعشابة ق اة العلا وأصبحت بطرل قافة الرجلء 

بعد زمن وجيز بدا بيربير أنور يتردد ثانية إلى مهجع آبو الكردي... 
كانا يجلسان حول بطانية القمار ثانية» وفي كل ليلة كان بيربير يخسر 
ا ا ما ر 

في إحدى الأمسيات سمع المساجين أنيناً حزيناً صادراً من الحديقة 
العلياء فهرع الجميع نحو مصدرالصوت... وإذا بشفجنلي سليمان آغا 
ينهال على البيربير بالضرب البرح بأقدامه والبیربیر يصرخ ویصرخ... م 
تخليص البيربير من يد سليمان اغا بصعوبة بالغة» ولو بقي بعض الوقت 
لکان البیربیر قد مات! فسألوا سلیمان آغا عن سبب قتله لبیرییر ولکنه لم 

بعد فترة فهم الجميع السبب؛ وهو أن بيربير أنور كان قد باع حديقة 
السجن العليا لسليمان آغا بلغ خحمسة آلاف ليرة...! وخسر المبلغ كله 
في القمار. 

بعد ذلك اليوم» عندما كان يطلب المساجين من بيربير أنور أن يقص 
عليهم كيفية بيعه للترامواي كان شفجنلي سليمان آغا يغادر المكان ولا 
يعود إليه إلا بعد انتهاء قصة البيع من قبل بيربير أنور. 

OOO 


9% 
سأريك «بفرجيك 


کان ابید ال فشا تة أصديقه حادثة فى باخرة بحرت من مرفاً 
«قاضی کوي»: 
موقفها في نقطة تقاطع الشارعين. شاهدت حافلة الترامواي من بعيد وهي 
واقفة فى موقفها اححدد... وعندما حاولت مسك مقبض الباب لاصعد 
بدأت الحافلة باح ركة. .. أسرعت من خلفها لعلني ألحق بها والسائق ينظر 
إلي من الرآة التي أمامه... لم يقف بل بالعکش زاد سرغت باطراد. قلت 
في اي 

- إذا لم ألحق بحافلة الترامواي هذه سأنتظر نصف ساعة أخرى. 

خحلعت نعلي ص و وبدأت با لجري خحلف الحافلة ولكنها ظلت 
و رع دون ان سال ع اه .. عندما صعب علي اللحاق بها 
توقفت عن الجري» فتوقفت المحافلة على بعد ۲١‏ ۰ متراً عنی» قلت إن 
هذا السائق ابن حلال صرف» أوقف حافلة الترامواي عندما لاحظ أنني 
لن احق بها... جريت انيت وقبل أن أصل إليه بخمس أو ست خطوات 
شرك ایا كنت اح الط اهن جه :ومن جه اة کیت 
اصرخ: 

أيها السائق. 

شعرت أن سرعة الحافلة قد خحفت... لحقت بها... وعندما رفعت 
رجلي لأصعد إليهاء وإذا بها ترداد سرعة!! لولا وجود ال ركاب على الباب 


¥ 


الدغدغة 


و شدوني من يدي» رما كنت ساسقط أرضا ,د عالت ن الات دات 
أشتم السائو ا كنت في حالة نفسية وجسدية شديدة ...... فقال 
أحد المسافرين: 

إن ما فعله معك لا يعد شيعا على الإطلاق بالنسبة لغيرك! انظر ماذا 
سيفعل بال ركاب الذين سيصعدون فى المواقف القادمة... 

كانت حافلة الترامواي مكتظة بال ركاب حتى الأبواب» قال محدثى 
وهو أحد الركاب الواقفين: 

- إتنا نقترب من الموقف... انظر ماذا سيفعل الآن... 

أوقف السائق الحافلة قبل الموقف بعشر خحطوات» وبينما كان ال ركاب 
الواقفون يسرعون نحونا ليصعدوا إليهاء وبعضهم كان يهم بالنزولء 
والآخرون داخلها يجهزون أنفسهم للنزول عمت الفوضى باب الحافلة؛ 
کل واحد يقول للآخر صارخاً: «لاذا لا تنزل؟)» «لاذا لا تصعد؟») وإذا 
بالحافلة تتحرك فجأة فعلا الصراخ والمعمعة ونداءات التوقف... ثمة ة امرأة 
کانت ترید الترول فتدحرجت على الأرض» ورجل مسن رمی بنفسه عله 
ينجو ولكنه سقط على أرض الحافلة» ولم يستطع أحد من الواقفين 
ال ركوب من الموقف» فبداً الركاب في الداحل يصرخون... ولكنهم 
يصرخون في ال ركاب الآخرين وليس في السائق: 

- إذا كتتم ترغبون بالنزول» لاذا لم تجهزوا أنفسكم؟؟ 

- لماذا لم تتح ركوا في الوقت المناسب. ..؟ ألم يكن من الأفضل لكم؟ 

أما الذين لم تمتها إلى الحافلة فكانوا ي ركضون خلفها... أوقف 
السائق الحافلة علي بعد ثلاثين خحطوة من الموقف» فكان وقوفه کک 
اللحظة نفسها «أي توقف وتحرك مباشرة) بعضهم سقط کی ر : 
وبعضهم تدحرج على الأرض ولم یصعد سوی شخصین أو a‏ 
کان ال ر کاب في الداحل يتجادلون مع بعضهم: 
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لماذا لم تركب عندما توقفت الحافلة؟ 

- حصل خير... ليسقطوا ارضا حتی تعود عقولهم إلى رۋوسهم... 

- ولك أخي... ماذا سيفعل السائق المسكين يعني...؟ لقد أوقف 

قال الشخص الذي كان يتكلم معي: 

لیوات a‏ 
انتظر حتی الوصول لى «قاضي کوي») وهناك ستری العجب العجاب.. 

لم يكمل الرجل حديثه بعد وإذا بالحافلة تتوقف فجأة ودون سابق 
إنذار فاندفع ال ركاب نحو الأمام بقوة عجيبة» وکأنهم يهجمون للقعال 
وتساقطوا فوق بعضهم البعض» کل واحد على حسدك الآأخر... غلام 
صغير في حضن امراة لا يتجاوز عمره أريع سنوات قفز من حضنها وحط 
على رقبة رجل عجوز أمامه» أّما أنا فقد اصطدم رأسي في إطار الباب» 
و الجميع بقوة رد الفعل إلى الأماي وکر الرفس بالأقدم والتدحرج 
على أرض الحافلة... وعندما أوشكوا بعودة التوازن إلى الحالة العاديةء وإذا 
اصطدم رأسى يإطار الباب» أما هذه المرةء فسقطت على صدر امرأة بدينة 
واصطدم رأسي بحديد الباب بقوة. عندما عاد التوازن ثانية إلينا بدأ ا لجميع 
با لجلوس... وبداً ال ركاب يذمون بعضهم بالوعظ والكلام: 

- إنهم لا يعرفون الوقوف في الحافلة. 

على ال ركاب أن يتعلقوا جيداً عند الصعود إلى الحافلة. 
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كل هذا ليس بالهم... سترى ماذا سيحصل لنا بعد ذلك... 

كنت أراقب ما يحدث في كل موقف. .. وبين الموقفين كانت الحافلة 
تقض إما قبل الموقف او عدف وکات تنحرك قبل أن ينزل ال ركاب وقبل 
أن يصعدوا» وفي كل موقف يسقط على الأرض عدة أشخاص 
ويتدحرجون... وعندما تقف فى الواقف» كان الركاب الذين لم 
E‏ ثم تخفف سرعتها وكأنها على وشك 
الوقوف» ثم تتحرك فوراً بر وود د کل واو ی ار 
وعندما كانت الحافلة تقف فجأة كان ال جميع يندفعون إلى الاما 
تتحرك فجأة كان ال ركاب يسقطون إلى الخلف» وعلى النعطفات كنا 
نسقط إما إلى اليمين أو إلى اليسار. وفي إحدى المرات اصطدمت مح 
رجل كان يقف عكس اتجاه سير الحافلةء فقال الرجل الذي يحدثني ثانية: 

۔ سیحصل اُشياء وشا إلى حين وصولنا إلى «قاضي کوي». 

قلت له: 

ااا افش وارد اا مو الا عا م اول ر 

قال: 

- طبعاً... إذا أردت ركوب حافلة الترام ثانية ستنظر إلى السائق إذا 
كان صالاً... وعندها تقرر الصعود إلى الحافلة أم ل؟... أنا أعمل ذلك 
في کل صباح... ولكن با أنني كنت مستعجلاً هذا الصباح لم أنظر إلى 
وجه السائقء إن المرء لا يستطيع ركوب الحافلة إذا كان سائقها غير 
«صالح). 

- لو ننزل من حافلة الترام... قبل أن يصيبنا بلاء ما 

- ولکن کیف ستنرل؟ هل النزول سهل كما تتصور؟! لقد أخحطأنا 
عندما ركبنا هذه الحافلةء ولكن كيف سننزل...؟ إذا أراد الإنسان التزولء 
لا سمح الله كما رأيت... كم شخصاً وقع على رأسه... وکم من 
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الأشخاص تدحرجوا على الأرض. .. لا قدر الله... فإننا سنقع على رقابناء 
آنا شيا لا انرل من حافلة الترام عندما نصل إلى «قاضي كوي» قبل 
نزول السائق «صالح» منه... آي... آي... آمان ولك. NO‏ 
آه... آە... 

لم یکمل الشخص كلامه. نزلنا ثانية فوق بعضنا... كنا نخربش 
بعضنا على أننا نريد الإمساك بهم كي لا نقع على الارض كالقطط 
الموضوعة في كيس خيش. 
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سمالته: 
من هذا الذي يسمى صالح؟ 
ملك دا حتى أقول لك من هو صالح.. . صالح هذا صديق 

طفولتي» نسکن في حي واحد» ودخحاا ا غا کانا اثنین. .. صالح 
الذي تراه الآن. . . والأخر «رشاد» وأعتقد أنك تعرفه» وهو المليونير 
الهو 

- أي رشاد هذا؟ 

عندما بدا الرجل يعرفني أي رشاد هو... زادت شدة حيرتي. 

- إذاً رشاد هو رفيق الدراسة!!؟ 

- نعم... صالح ورشاد وأنا أولاد حي واحد» را رة 
واحدة... طباع رشاد وصالح متشابهة جداً... كلاهما تنبل وكسول» 
طباعهما قاسية» ولهذا السبب تعرضا للضرب والقتل حتى صاروا رجالا 
ستصاب بحيرة إذا قلت لك أنهما من كثرة ما تعرضا للقتل والضرب 
أصبحا لا يستطيعان الوقوف أو النوم إذا لم يقم أحد بقتلهما وضربهما. 
كان جسمهما يصاب بحكة إذا لم يضربا... آمان أمسك جيداً... إننا 
نقترب من الموقف. .. کنا نلقب صالحاً ب «سوموكلو» يعني «أب بو العظام» 
ونسمي رشاداً ب «سيديكلي» يعني «أبو شخاخ)... ا هذان الصبيان 
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يسمُون الحي والمدرسة بوجه أسود» يصدر من منزليهما صباح كل يوم 
صراخ حاد» احدهما صراخ صالح والاخر صراخ رشاد... احدھما ياکل 
القتل من والده والآحر من والدته... يتأحران كل يوم عن المدرسة؛ ندحل 
الضف ودا الدرس... يعد ليل يدل برشاد إلى الصف وهو يشند 
بنطاله ومن خلقه يدخحل صالج وهو يسحب عظامه. . . ويصيق صدر 
المعلم منهما فينهال عليهما ضربا ولكما. كنت ورشاد نجلس على مقعد 
واحد» أما صالح فكان يجلس في مقعد خلفنا... يبدأ المعلم يإعطاء 
الدرس» ويظل الاثنان ببكيان حتى اتهاء الدرس وهما يسحبان 
ا کان راد اسان ادها راد السيديكلي 
«الشخاخ»» والآخر رشاد السحاب. کان للائنين طباع واحدة» مغلا 
خلال معاقبة المعلم لهما بالضرب کانا يتمتمان «بفرجيك» بفرجيیك») حتی 
اتتهاء القتل» وبا أن أحدهما بجانبي والآخحر من خلفي كنت أسمع 
تهديدهما «بفرجيك بفرجيك)». 

آمان افتح قدميك جیداً وقف لنسمع ما حفظته من الدرس. 

بعد ذلك ي سيدي.. ۹ يعقوم المعلم بسىۇالهما عن ورو e‏ 
الاثنان لا یعرفان شيعا ولا یکتبان وظائفهما ولا يحملان الاما ولا کتبا 
فينهال عليهما المعلم ا خلال الدرس» ويبدأان ثانية بتمتمة 
«بفر جيك»› بفرجيك») حتی انتهاء الدرس وهما یبکیان اال فترة 
الاستراحة فى الفصل: فهما لا يقفان... يضربان هذا ويقتلان ذاك من 
التلاميذ» يعاقبهما المعلم بالضرب ثانية وثالثة» ويتمتمان: «والله بفرجيك» 
عندما يسمع المعلم كلمة بفرجيك فإنه يغضب ويضاعف من شدة 
ضربهما: 

فذحل لن الضف يا الاد اة با نهان إل اليك 
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تقتلهما أمهماء يخرجان إلى الشارع يقتلهما الأولاد» وعندما يعود 
والدهما مساءً إلى البيت يقتلهما. 

لا أريد إطالة الحديث يا أخحى... انتبه... إننا نقترب من المنعطف» 
مسك جيدا. قد كرا بقضل الحا والفتل فى إحدق. الزات قلت 
لصالح ورشاد» کل واحد منھما على حدة: 

- ولك أخحى لا تقل «بفرجيك» اک را کر وا ماذا 
باستطاعتك أن تريه يعني؟! 


كاف جرا الاتن واخد. وعلى الفرن هما كران وسيكرنان 
رجالا عظماءء وعندها سيرى العلم!! 
بعد ذلك يا سيدي؛ با أن صالح فقير جداً فقد ترك المدرسة في 
المرحلة الإعدادية أا اللآخن رشادء فلن والده غني فقد كمل تعليمه... 
تال الشهادة الثانوية ودخحل الجامعة حتی تخرج منها. .. رشاد ضیعناه» ل 
نعد نراه بعد ذلك» أما صالح فقد تعذب المسكين كثيراً في حياته؛ كان 
يتعرض لاطرد في كل عمل ينتسب إليه... وحتى الآن وكما يدعي» لا 
يزال يردد «بفرجيك» ولكن المسكين لم تتح له الظروف حتى «يفرجي» 
العالم الذي يريده. اشتغل مدة قاطع ا في إحدى السفن» ولكنه لم 
يفتح کوة التذاكر في وقتها امحدد... كانت السفينة تقف في الميناء 
استعدادا للسفرء ليصعد الركاب إليها... ويجتمع الناس» وعندما تستعد 
السفينة للإبحار يفتح كوة التذاكر فيبقى أكثر من نصف الركاب دون 
قطع التذاكر.. . بمعنى: يسافرون خان وي ركبون السفينة دون تذاكر.. 
ا لا يستطيعون اللحاق بها إذا أرادوا الانتظار لقطع التذاكر... 5 
صالحاً مسرور لأنه يفرجي الناس بما يريد أن يفرجيهم. وكثرت الشكاوى 
... نقلوه من وظيفة قاطع تذاكر إلى موظف في المرفا. .. ولکن هذه 
e‏ عندها يقوم 
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باب الميناي وم أن e‏ الباب السفينة على ا فیبقی 
سدة الف 

ازدادت الشكاوى ضد صالح فطردوه من العمل.... في أحد الأيام 
ركبت حافلة وإذا بالسائق الذي يقود الحافلة يردد دائما «بدي فرجيك... 
بدي فرجيك» وإذ به صالحنا هذا «أبو العظام» هو السائق... كانت الحافلة 
E‏ وال ركاب يهرولون.. . امسك أاحد e‏ 
االفدنا وليکي» فيغلق الباب آل فان الرا اکب ا نصفه داخلاً 
وتفه خارخاء وقد کان اللسكين يصرخ مألا وخائفاً بينما صالح يقود 
الحافلة بسرعة وهو مسرور جداً وشفتاه تتمتمان: 

ثم يا سيدي... طردوه من هذا العمل أيضاً.... وفي صباح أحد الأيام 
وكالعادة ر کیت حافلة الترام من حي «البستانجي» و مسیر هذه الحافلة 
a‏ ..! تقدمت 
نحو الأّمام فوجدت صالحنا السائق... بعد ذلك اليوم كنت لا أركب 
الحافلة إلا بعد النظر جيدا في وجه السائق الذي ودا کان 
وجهه. 

ا الرجل: 

ھن تقصد رشاد ا کذللك؟ يعني سيدیکلي رشاد «الشخاخ»» 
هو الآخر صورة طبق الأصل عن صال» > ولكنة لا قود حافلة بل يدير 
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أعمالاً كبيرة جداً مثل الشر كات والمصانع والعاملء إضافة إلى إدارته 
البورصة السودای ولهذا السبب لا نرى كيف يفر جي رشاد الناس الذين 
تعامل معهم لأننا لسنا من طبقتهم. .. إنه يعمل بلاين الليرات... هل 
تعرف مشل أي شي ء؟؟ إننا نرى دوران المروحة بأم أعيننا لصغرها ولكننا لا 
نری دوران الأرض حول الشمس وحول نقسهاء وهذا هو الفرق بين 
صالح ورشاد...! المسكين صالح أراه في حافلة الترام يفرجي الناس» أما 
الآحر فلا نراه ما شاء الله إنه آفة كبيرة إنه مصيبة... دير بالك» هيا 
نقترب نحو الأمام لأننا نقترب من «قاضی کوي». 

تقدمنا نحو الأمام... سحب السائق المقبض الذي أمامه بقوة «هيه» 
فتوقفت العربة بسرعة» فتكوم ال ركاب فوق بعضهم البعض» ومنهم من 
هوی علی الأرض من خلال الأبرات: .لم يردد السائق «بفرجيك» ولکنه 
استعمل «هيه) وقد ملأت الفرحة عينيه. 

زل السائق من الحافلةء ونزلنا حلفه... والحمد لله أنقذنا أنفسنا.. 

ضعوا في ذهنكم دائماً: لا تر كبوا الحافلة التي يسوقها صالح...! إنه 
متوسط القامة» بدين إلى حد ما» عيناه زرقاوان...! 

OOO 
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9 
الأمريڪي المحلي 


ن أحد الشباب على طاولة قريبة من الجدار في مطعم «غار» وقد 
ملا کأسه با لمشروب. لم يکن جلوس الاب وة ا ا وه 
الذي جذب الأنظار إليه من قبل الآحرين» لكن ما لفت أنظار الجميع أنه 
TT‏ 
وهم موچودوت بکثرة» ولکن هذا الشاب جذب إليه أنظار الآأخرين. 
کان راسه منحنياً إ إلى الأرضء والشوكة في يده والهمسات تخرج من 
ا ا ا 
بصوت عال» ثم ضرب بقبضته على الطاولة وأسند رأسه بين كفيه وشبك 
شعر راسه بأصابعه وأزال عنه تسریحته...! 

جميع الذين كانوا يراقبونه شعروا بالشفقة تجاه الشاب» ولهذا السبب 
لم ينظروا إليه مباشرة خوفاً أن تصطدم نظراتهم بنظراته. 

دخل إلى «مطعم غار» شخص آمريکكي» لم یکن بل زیا رسيا :او 
نظامياً يدل على أنه آمريکي» ولكن بعض العلامات الفارقة تعطي لاإنسان 
شيئاً من هذا الإحساس... ينتعل حذاء اء رطالا ار وخا آل 
حد ما يتطابق مح ساق اها واضح انه اُمريکي» وخاصة من وضعية 
قبعته على رأسه» ومن خطواته المتزنة... اقترب من الشاب الذي يتحدث 
مع نفسه وجلس على طاولة مجاورة له» وطلب من النادل «بيرة». 

بدا الأمريكي كالآخرين ينظر إلى الشاب الذي كان يتحدث مع نفسه 
بدقة بالغةء ثم نقل كرسيه إلى طاولة الشاب: 


¥ 


الدغدغة 


- هل تسمح لي بالجلوس هنا أيها الاخ؟؟ 

كان الاأمريكى يجيد اللغة الت ركية بطلاقةء أجاب الشاب: 

- تفضل يا أخحى... وما هذا الكلام الذي تقوله؟ 
أمامه: 

داز سبو + 

إا السك موا وقا 

ووضعهما أمام الأمريكي فلا الشاب القدحين» ورفع الاثنان 
أقداحهما: 

ا ا 

شرفت أيها الصدين. 

- بشرفي وناموسي ظننتك أمريكياً حقيقياً. .. واجهتك واجهة أمريكيةت 
حلال عليك هذه الطرق التي تتبعها أيها الصديق. 

. حسبئك نصف أمريكي... راقبتك جيداً من طاولتي... 
aT‏ 
.. هيا وساعد هذا الأمريكي المسكين... هذه صفة 

- شكراً أيها الصديق» لقد قلت الحق... أنا في حالة متوترة. 
- لقد وضعت النقطة على الحرف أيها الصديق. 


وصرخ وهو یضرب صدره مرتین: 


۲۸ 


- آه ولك آه... آه ولك آه... 

كانت حنجرته على وشك أن تخرج من فمه في كل سحبة آه... وفي 
كل مرة كان يفتح فمه كأن النار تنطلق منه: 

- إنني أحترق أيها الصديق... إنني أحترق... 

- لا تغضب أيها الصديق... لا تغضب... هذه الأمواج عادية في عهد 
الشباب. 

والله Hk E‏ وسأزیلٍ 2 وسلالتها 
ا أحاً ا dd‏ سنوات» لک ا 
الدنيا من هذه «الميكروبات». 

شوية... أيها الأخ... لا تهتم لهذا الأمر كثيرا... افتح له قلبك 

عندما تخرج كل ما في أعماقك سترتاح. 

هذه الفتاة التى تسمى بريهان يا آبه... 

ب و و ای کا 

- من يوم ما ظهرت هذه الموضة الأمريكية تر كتني كلياً. 

قال الأمریكى: 

_ لقد راقبت هذه الموجة يا آبه. e‏ إلي خحمس 
دقائق فط راقبتك من الأما ولاحظت ا وجدت موجتك... 
ا ےی ع ا ا ےا 
لاحظت كيف عرفت ذلك؟ لقد حصل معي مثل ما حصل معك ولك 


جي صورة طبق الأصل.. . تعرفت إلى فتاه وتفاهمنا على كمل وجه 
واتفقنا أن نذهب إلى السينماء كانت الفتاة تتصبب على الشاب 


۲۹ 


الدغدغة 


الأمريكي بطل الفيل وتخرج من أعماقها آهات حارة... ولك أخي.. 
مرة» مرتين... عندما احسست ان الهيجان قد عضها عانقتني وهي 
تتحسر وتقول بصوت خافت: «قبلني» قبلني» ومرة تنظر إلي وتناديني: 
«براندو» براندو» ولك من يكون هذا البراندو؟؟ فظهر أنه الممثل الذي 
کان في الفيلم. 

ذهبنا إلى فيلم آخي كانت الفتاة تنفعل أكثر وتلف ذراعيها حول 
عنقي وتهمس «(جيمس» جيمس» ولك أخي... هل آنا وکیل لهؤلاء 
الممثلين؟! إنه أمر غير طبيعي» كانت الفتاة تنظر إلي وتراهم في شخصي»› 
صفعتها صفعتن قويتين وقلت لها: 

- بس ولك... اذهبي إلى حيث جيمس موجود فيه. 

بعد فترة وجدت فتاة ثانية» بالنسبة إلي» نيتي صافية جداً ولکن الفتاة 
کانت ت تكلم ثلاث كلمات بالتركية وثلائين كلمة بالأمريكية. E‏ 
هذه الكلمات يا ضناياء لا أستطيع أن أفهمك»... وإذا ما بدأت تغني 
أغنية اک فکل شيءِ تمام: راا أحبك. .. آي لاف love you/ «gı‏ 1/ 

.. اتر کي ولك بنتي هذه الأمواج» أو ابداً ب «آي لاف يو) خاصتك. 

رأيت أن الحالة لن تسير على ما يرام» فقلت لها: 

- هيا يا بنتي... مع السلامة... 

وافترقت عنها بكل صعوبة. .. بعد ذلك يا صديقي وجدت فتاة 
أخرى» لن أكذب غليك» كانت نيتي صافية أيضاً. .. وددت لو آتزوجها 
ولکن عيون الفتاة على الأميكين و رست سفينة أمريكية في 
اميناء... إذ بالفتاة قطير إلى هناك... يلعن أمها... أصرخ فيها: 

اين انت ولك بنت؟ 

كانت الفتاة تتهاوى... مجرد ما أتت سفينة أمريكية... تمام... 
كانت الفتاة ترمي بنفسها على سطح السفينة. هذه الصداقة الوطيدة 


Y۰ 


KMH 


بیننا وبين الأمريكان كانت كافة اة السشن الأمريكة إلى راهنا 
دائماً. وما انفكت الفتاة من السير على سطح السفينة. في ذلك الوقت 
کان أحد أصدقائي قد تزوج وات ولذاء نظرت إلى الولد... «يلعن 
أمها» الولد أمريكى صرف» كان رأسه قد طال مثل بطيخة طويلةء قلت 
لصديقي: 

- ولك أحي ما هذا e‏ 

وكما يقولون عندما تكون المرأة في الوحام» يأتي ولدها شبيها بالوجه 
الذي نظرت إليه طویلا ويا اني عن نسائنا لا تنظر في وجوهنا ایا 
ا وت ری رکا و الع ن نأتي بطفل وجعله 

المهم يا أحي... اتفقنا مع الفتاةء وهي من عائلة شريفة... قلت لها: 

e 

. إياك والنظر في وجوههم. 

عندما قلت لها هذا الكلام وكأنني قلت لها ادخلي في أحضان 
الأمريكيين وارقصي معهم في «باي أوغلو». هل ترف يا دن م 
اضربها آبدا.: . ولکن قهرت نفسي» وهكذا بدأت أشرب وأشرب 
وأتحدث مع نفسي كما تفعل أنت الآن.. ولك اي ولان ي 
الزواج. انظر إلى هذه الاوز فهل تستطیع أن تبني في وسطها عشا 
زوجیا؟ قلت في نفسي «سأريكم» اا في إحدى السفن 
الأجنبية وخر جا الى دياز المريه على تفه سوير وأخرى إنكليزية 
وأحرى أمريكية... وبدأت ألف وأدور حتى تعلمت اللغة الأمريكية 
تماماً... يا جنس حوا... سأنتقم منكن...! وها تراني يا أحي... أصبحت 
آمزیکا عاديا اذا تقطن بعد :دلك؟ آنا آمریکی :کل لیکن ل 
آخر؟ ست سنوات لم آر مي وأبي... ست سنوات اُصبحت کہا تراني 


1۲۱ 


الدغدغة 
الآن أمريكياً صرفً... لن أتحدث الت ركية أبداً... صعدت سطح السفينة و 
مشيت» كانت النساء والفتيات ينظرن في بؤبؤ عيني: 

- سأجعلکن تقعدن على الخازوق...! 

مشيت من «قرة كوي» لم تحجبني واحدة من اللواتي كن ينظرن إلى 
وجهي» ست سنوات طوال قهرتني... هل انظر إلى مثل هؤلاء النسوة؟! 
باعل جل ملك جال السا 

حرجت من «باي أوغلو» ثلاث فتيات أمامي يتهامسن ويضحكن» 
E‏ .. أقول لك فتيات بكل معنى الكلمةء يوت الإنسان وهو 

ينظر إلى عيونهن؛ ضعهن على قطعة خبز كالمارغرين والتهمهن. اقتربت 

منهن وسأتهن بالأمريكية: 

- عفول نا إنسان غريب عن هذا البلدء أشعر بالعطش... من أين لي 
أن أجد الماء؟ 

ضحكت الفتيات وعرفن أنني امريکي» فقلن: 

بالله علیکن اسقونی یکاد بلعومی أن یحترق. 

بدأت الفتيات بالمشادة الكلامية ON‏ بالتركية» إحداهن تقول: 

لنأحذه إلى «ملاييجي». 

والثانية كانت تقترح وتقول: 

- لندخله إلى الكازينو الموجود فى الفندق القريب منا 

والثالة وهى شقراء إلى ا 

لنأخذه إلى پیا 

خذوني ولك... يا قليلات الإيان والدين... خذوني إلى أي مكان 
تریدونه. بدأت الفتاة الثانية المشادة الكلامية بالتركية: 


۲۲ 


- ولك أخحتي من العيب أخذه إلى «الملابيجي» أنتن تعرفن الناس هناك. 

- أفضل مكان هو الفندق» نصعد إلى قسم الملحق... اليس هذا 
حستا؟ 

- ولاذا لا نأحذه إلى البيت ولك روحي؟ ليرى الرجل ضيافتنا. 

لاحظت أن المشادة ستطول... فقلت بالأمريكية: 

ل أ هساك رة ارد شم بها عا 

صعدنا إلى ملحق الفندق وبدأنا بالحديث» فسألتنى السمراء: 

لأي سيب جئتم إلى هنا؟ 

أنا سائح... أنا أدور العالم بأكمله... والآن جعت إلى هنا. 

- وكيف وجدت هذا المكان؟ أي بلادنا؟ 

- لم أجد أجمل من هذا البلد وبناته ونسائه... ولا أجمل منكن 
أبداً... معلوماتي عنكن أن رجالكم يلبسون العمامات» ونساءكم يلبسن 
الشراشفت. 

ضحكت الفتيات» فقالت دودة الفستق السمراء: 

- ما رأيك لو تشاهد منازلنا أيضاً؟ لا تختلف عن منازلكم... 
وستتعجبون وتحتارون عندما تشاهدون ذلك. 

قلت: 

بالله علیکن... منذ زمن طویل آنا مشتاق لأری منازلکن. 

بدأت الفتيات ثانية بالتحدث بالتركية» قالت الشقراء: 

- آه... انظري إلى هذا الأنف ولك أختي... يا له من أنف جميل! إن 
أنوف الأمريكان دائماً غير شكل» وأنوفهم لا تشبه أنوف رجالنا. 

طبعا يا صديقي التشابه بعيد لان دجاجة الجار هي إوزة بعيون 


i ا‎ o 


الدغدغة 


الآخرين... عجيب! هل أنفي أصبح أمريكياً أيضا؟! قدياً لم يعجب أنفي 
فتاة واحدة... فماذا حصل الآن؟! 
- إن رقبته طويلة جداً... يا لرقابهم الطويلة هؤلاء الأمريكان! 

وینما نحن على هذه المجال يا صديقي» بدأت الثانية بالمشادة 
واجادلة.. ماو الى منزلي؛ والاخرئ تقول إلى منزلي... وجا اق لا 
أعرف التركية فلا أستطيع آن أقول لهن: 

ب را ا اام عل الور مام ا را عل دة 

كانت الفتيات على وشك أن يثقين عيون بعضهن... ثم اتفقن على 
القرعة. 

قلت: 

ما الذي حصل؟ 

قلن: 

- نسحب القرعة كي نستضيفك. 

وقعت من نصيب الفتاة الصفراء. .. كانت تسكن في «باقير كوي»... 
ركبنا القطار... بدأت الفتيات تتحدئثن معي بصوت مسموع کي تغار 
منهن الفتيات الموجودات في القطار. كن يتحدثن بكلمة إنكليزية ويتبعدها 
بقهقهة عالية. 

وصلنا إلى بيت الفتاة السمراء... كانت لها أحت تكبرهاء أما والدها 
ووالدتها فقد كانا سعداء جداأء بذلوا المستحيلل لتقديم الراحة لي» وأرسلوا 
الخبر إلى جيرانهم كي يرونني» وكل واحد کان يأتي ويقول: 

- بالله عليكم... يجب أن نفهم أنفسنا على أكمل وجه وليظل عندنا 
بضعة ليال... 


يا صديقي... كلهن أصبحن ملكي... الفتاة الصفراء والبيضاء 


NT 


والسمراء وأختها وبنت خالتها وأبوها وابنة عمها... هل فهمت يا 
صديقي؟ 

ك ف ف ا ات اتب اة لل فة اة 
وسجل فيها بحاراً... اترك هذه البلاد.... ارب ثلاث أو أربع ستوات» 
وعد بعدها وفتش عن واحدة ل تهتم فيك... إنهن ينجذبن إليك 
كانجذاب الإبرة إلى المغناطيس... انظر إلي... ألم ال هرودل 
سأ ركب سفينة وأذهب من هنا... لا تهتم بالأمر هكذا يا صديقي... 
تعال وسجل نفسك بحاراً في سفينتنا وذلك أفضل من الاحتراق هكذاء 
وأفضل من أن تخاطب نفسك هكذاء واترك النساء يخاطين أنفسهن 
بعض الشيء. هيا يا صديقي على شرفك... على شرفك.... 

OOO 


Yo 


E 
ابن أ المشهور «الرجل الكبير»‎ 


نحن جماعة من الموظفين القدماء» نعيش في الدائرة التي نعمل بها مثل 
Ts ae‏ 

وبینما کی ن هذه الحياة الحلوة والأخوة الصادقة وإذا بالدیر 
يدحل فى أحد الأيام إلى قسمنا ومعه شاب ياف والحقيقة أنه شاب 
شبهته بالممثلين... شعره مسرًّح ولاع بفضل زيت الشعر» عندما ينظر الرء 
ال ووا ا ا 

مدیرنا محترم إلى حد ماء ومحبوب بعض الشيء» دخل إلى قسمنا مع 
الشاب وقد وضع بو ى ب ن ر کت من مکاني بسر عة البرق» 
وتحرك 8l‏ زملاء من مقاعدهم أيضاً. 

رجل سيب وفي ET‏ 
یکون eS‏ 

كنت أنظر إلى الشاب ولم أستطع تطبيق ملامحه على أحد.. . إذا 
قلت إنه من المسؤولين الكبار» فهو لا يشبههم» > مع أن الشباب في هذه 
الأب E‏ مفتشن) ولکن هذا لیس مثلهم. إذا لاذا يقدره المدير 


أحضر المدير الشاب إل فعرفنى عليه اول ثم عرف الباقين: 


¥ 


الدغدغة 

السيد تكين... 

قال المدير بعد أن تم التعارف: 

- سيد تكين سيعمل في قسمكم... بعد قليل سأخبر مدير الدائرة كي 
يرسل له طاولة وکرسیا. 

سألت المدير دون أن أفقه فحوى سؤالى: 

احمرً وجه المدير وقال: 

ا ت 

والتفت نحو الشاب وهو يشير إلى كرسي فارغ: 

- تفضاوا الآن مؤقتاً... سأرسل لكم المكتب فوراً. 

خرج المدير من الغرفة... كنا ننظر جميعاً بطرف أعيننا إلى هذا 
اللسقّى «تکین)»› فقد جلس على الكرسي ولف ساقيه على بعضهماء 


وأسند ذراعه إلى طاولتي» ونفث بدخان سيجارته في أنحاء الغرفة. 
قلت له: ۰ 
۔ آهل بك يا بني . 
رحب به الزملاء الآخرون أيضاً» وساد هدوء قصير في المكتب... 
تساءل الشاب: 
ماذا تعملون هنا؟ 


- نحن...؟ هنا القسم الثالث... نقوم بتنظيم معاملة الأوراق الواردة 
إلينا. 


لا أعلم إذا فهم نوع عملنا أم لاء ولكنه قال: 
- إنه عمل سیئ. 


۲۳۸ 


کم هو قلیل التربية!! 

س او یر س هذا هو عملنا... ونحن مرغمون على القيام به. 

حضر الآذن بعد قليل وقال: 

ك السيد المدير يطلبك. 

تحر كت بسرعة وطرقت باب المدير بعد أن أصلحت ثيابي وقيافتي ثم 
دخحلت... 

- هل تعرف ذلك الشخص الذي كان معي؟ 

لا سيدي... 

- آمان... ها... إنه ابن أخ السيد «فيشك الدين» خذوا حذركم. 

- إذاً هکذا؟! 

ی عند الصباح ا ف السيد «فيشك الدين» هاتفاً وقال: (سارستل 
لکم ابن أخي» أعطه عملا مناسباً». وبعد ساعتین جاءِ هذا الشاب وقال: 
«هل اتصل معك عمي من أجلي؟» فقلت: «نعم اتصل». ولکن منظر 
الشاب وح رکاته ومواققه لم تعجبني»› سألته: «وما نوع العمل الذي ترید 
أن ا به؟) فقال: هذا 2 .. الغلام یتکلم من 
ا i‏ وا خحدمت e‏ ا عن n‏ قال إنه 
جامعي . قلت له: «أحضر معك شهادتكِ ا لجامعية» وشهادة تأدية اللخدمة 
2 وهويتك لك عملا مناسبا؛. 

قال المدير: لو عينته فى مكان آخر فالزملاء هناك لا یستطیعون مداراته 


۳۹ 


الدغدغة 


أو مجاملته فقحدث بعض المشاكل» ومهما يكن فأنت موظف قد تملك 
خحبرة طويلة في هذا المجال. .. أرجوك أن تهتم به وتشرف عليه لبعض 
الوقت تجنباً للمشاكل. 

- على الرأس والعين» ولكن ما العمل الذي سنو كله له؟ 

= شوف» دبر الاشريت اعطه ما شئگت»› والأفضل ان ل تعطیه آي 
عمل! 

عدت ثانية إلى القسم. .. ماذا رأيت؟ منضدة ة كبيرة عليها لوح زجاجي 
و كرسي للسید تکین۔ .. لم أجلس طول حياتي على مثل ذلك المقعد الذي 
يجلس عليه الموظف الجديد...! ما العمل الذي سأو کله لهذا الشاب؟ 
فکرت بالأمر طويلاً فما كان مني إلا أن أخرجت من الخزانة ملقاً وقدمته 
له ظناً مني انه نوع من المودة والحديث بیننا: 

لطفاً سید تکین. . . لو تحاول إخراج فهرس هذا الف وقت 
فراغك... 

وقال: 

ما الذي سأخرج منه؟ 

- فهرسه. 

- تقول فيست...! وما هو هذا الفيست؟ 

احترت في أمره» ونظرت في صورته... حاولت جاهداً أن أفهمه 
معنى الفهرس» ولكنه حك رقبته. 

قال: 

قلت في نفسي: «لو لم تكن ابن أخ السيد فيشك الدين لأعطيتك 
| لجواب» ولکن... ادع لعمك». 
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قلت: 

- نحن بحاجة إليه. 

حمل املف ووضعه على الطاولة وبدأً بتقليب أوراقه بأطراف أنامله... 
وبعد قلیل قال: 

- انا ذاهب. 

لم أقل له شيئاً... وخرج من الغرفة. 

في اليوم التالي وصل إلى الدائرة عند الساعة الحادية عشرة والنصف» 

جلس بعض الوقت وغادر ا مكب نهائياً ذلك اليوم. وبعد يومين حضر بعد 
الظهر وظل يدور في الغرفة ويخرج منها واضعاً يديه داخل جيوبه وهو 

بعد وقت قصير سألّتْ إحدى الزميلات وتدعى صفية هانم: 

- من اين تخوج السيد تكين هذا؟ 

حن كاية الحقوق: 

وقفت المرأة وفكرت ثم قالت: 

- هل أقول لكم شيئاً ما؟ هذا الغلام لم يتخرج حتى من الإعدادية...! 

والحقيقة» أنا الآحر كنت أملك الشعور نفسه لأنه لم يكن يعرف 
الكتابة بشكل جيد. 

قالت صفية هانم: 

- یتراءی ئ أن هذا الغلام ليس شش أقرباء فيشك الدينء لقد خحدع 


مدیرنا! ومثل هذه الخداع يحصل كثيراً في هذه الأيام. .. ألا تقرؤون ذلك 
فی الصحف؟ 


ذهبت إلى المدير وسردت له ما جرى بينناء فقال: 
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الدغدغ ة 

- آمان دخیلٍ الله... اسكت» آنا الآخر عندي شعور بذلك» لم أر في 
حياتي رجلا غبياً وجاهلاً مثله. إذا خدعنا على أساس أنه ابن أخ فيشك 
الدين» فرأسئ سيوجعتي. كثراً..: كيف ستعرف هذا الأمر؟ 

قلت له: 

أعطنى الشهادة لأذهب وأتأكد بنفسي. 

أحذت «الدبلوم» وذهبت مباشرة إلى كلية الحقوق» فاتضح لنا أن 
الشهادة مزورة او مزيفة. 

قال المدير: 

بالله عليك» لننعظر بعض الوقت أيضاً... فإذا كان حقيقة ابن أخ 
فيشك الدين فإننا لن نتخلص من المشاكل. 

مر وقت آخر» وإذا بأمور غريبة بدأت تحصل في قسمنا... في الوقت 
الذي لم يكن يفقد من الغرفة إبرة واحدة» بدأت أموالنا وأقلامنا الحبر 
الجميلة بالاخحتفاء أو السرقة؛ فى اليوم الذي ياي فيه السید تکین کان 
يختفي شيء ما. وفي أ الأيام اختفى معطف السيد «مشتاق» من 
الشجبب» قبضنا على الحاجب ووضعناه في فم المدفع» فقال: 

أنا أعرف السارق ولكن لا أستطيع أن أبوح باسمه لأنني سأتعرض 
للمشاکل. 

أعطيناه وعدا على أساس أن لا نقول لغيرنا... عندها تكلم الحاجب: 

السيد تكين كان يسرق كل أغراضكم... راقبته عدة مرات» وهو 
الذي کان يسرق. 

بذأت بعض الرؤوس الحديدية تختفي تباعاًء حتی أن الآلة الكاتبة 


اخحتفت في أحد الأيام.. . عندها ذهبت إلى المدير وقصصت له الأمر 
فقال: 


ا إنه يي الى ری ن و وآخر. .. وکلما يدحل إلي 
ينقص من مکتبي بعض الأشياى قبل أيام اخحتفت قداحتي . 
عدت إلى غرفتي وقلت: 


الفاتحة. 

في يوم قال السيد مشتاق: 

- هل أدى هذا الشخص الخدمة العسكرية؟ 

- یقول أنه حدم الجیش» وأنه کان ملازماً أول. 

إنه يكذب فهو لا يفقه شيئاً من العسكرية. 

سرع إل ا و ره عا ر ا 

آنا أيضاً عندي اشتباه من هذه الناحية» كيف سنفهم الموضوع؟ 

لنذهب إلى شعبة التجنيد ونتحقق من الأمر. 

اتضح لي أن شهادة تأدية الخدمة العسكرية هي الأحرى مزورة» قلت 
للمدير: 

- يجب أن نسلم هذا الشخص إلى البوليس. 

- لنسلمه... لنسلمه... ولكن إذا كان ابن أخ السيد فيشك الدين 

حقيقة ت ركناه وكأن شیعاً لم یکن. 

بدا السسد تكن قيب اللفات ين وقت وأع وفي الوقت الذي 


کان حضوره قليلا إلى الدائرة أصبح یتردد إليها اکر فاکش وکنا نراقبه 
على الدوام ونحذره ف بعضصض الأحيان قائلین: 


م لا تلمس هنا وهناك... دير بالك ھا. 
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الدغدغة 
فی هذه الفترة کانت رائحته قد فاحت هذه المرة أا کان ياحذ 
الرشاوى من المواطنين كي يخلص أعمالهم ومعاملاتهم بسرعة. 
قال أحد الزملاي وهو السيد عرفان: 
- هذا الشخص لن يكون ابن أخ لفيشك الدين. 
- لا يكون... لا يكون... ولكن إذا كان حقيقة ابن أخحيه؟ 
- هذا غير صحيح لأن اسم هذا الشخص ليس تكين. 


ما اسمه؟ 


والله صحيح» لأنني رأيته مع أحد أصدقائه في السينما وكان دائماً 
ينادیه دوغان» ولم يقل له مرة تکين. 

أسرعت إلى المدير وأخبرته بجا سمعته فقال: 

منذ وقت طويل وأنا أشعر بذلك» ولكن كيف سنفهم هذا الأمر؟ 

آنا أستطيع أن أفهم. 

سألت هنا وهناك... وإذا بهويته مزورة أيضاً... 

لا مجال بعد الآن للجلوس هكذا دون فعل شي يجب ان نسلمه 
إلى البوليس فورا. 

- طيب لنسلمه... ولكن إذا كان حقاً ابن أخ السيد فيشك الدين؟؟ 

كل هذه الأعمال لا تقاس با يفعله تكين» لقد أقدم على خداع أربع 
فتيات في الدائرة على أساس أنه سيتزوجهن. 

غضيت من الفتيات كيرا 


هل کنتن جاهزات لهذا الخداع يا ترى؟ وهل تنتظرن هذا الرجل 
لتقلن له تعال واخحدعا؟ 

كانت الفتيات راغبات في تقديم الشكوى بحقه» ولکنهن کن 
خائفات لكونه ابن أخ السيد فيشك الدين. 

وتبين أيضاً أنه نصب على أرملة تعمل في قسم القيود ببلغ اثني عشر 
الف ليرة ووعدها بالزواج. 

و ا یک را اد ا ال ا ووا 
بالزواج. 

انقلبت الدائرة رأساً على عقب ولم يض على تعيينه في الدائرة سوی 
ستۀ يبق موظف في الدائرة إلا وتعرض للخداع والسرقة 

فى نهاية I NG‏ الوضع... 
تقد تقدم کل واحد منهم بشکایته» فتبين أنه أحذ اوا ان ر ووعده 
بتعيينه موظفاً أصيلا وعاش في منزل معاون المدير أكثر من شهرين وباع 
سجادة بيته ومذياعه. 

اتجهت نوايا العاملين إلى تقديم شكوى بالغلام» لكن ماذا سيحصل لنا 
لو ظهر أنه ابن أخ السيد فيشك الدين؟؟ 
ابن أخ لرجل معروف ومشهور من قبل الجميع. 

- ولك يا روحي نحن نعلم أنه لا صل له به ولکنه إذا كان حقيقة ابن 
أحيه» وهر احتمال ضعيف»› معناه اننا احترقنا شا 
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الدغدغة 


- لسم من بيننا مبعوثاً إلى السيد فيشك الدين» لنتحقق من هذه 
المسالة. 

هذا هو قرارنا الأخير... لنترك القرار جانباء فقد وردت أنباء عن عزم 
السيد فيشك الدين على زيارة دائرتنا.. . ها... هذا تمام... «سيطلع على 
هوية الرجل» وسيتنكشف امره عندما براه السيد فيشك الدين... وقد 
أ کل الا اطا ا و ال 

قال السيد مشتاق: 

- لا... «ما في عونطة وزعبرة» لن أسلمه للبوليس قبل أن أبصق على. 

قال السيد معاون المدير: 

أما أنا فلن يعرف أحد أي عقاب سأنزله به. 

کانت إحدی الفتيات الى یعون تحمل في حقیبتها اليدوية حذاءِ 
که شدي جرد لر به لی راسف .. وکل واحد منا جھز شیعاً ما 
لنفس الغرض. 

عزمت أن أعلق في رأسه زجاجة كازوز وهي جاهزة لدي. 

كنا نخبئ عنه خبر قدوم السيد فيشك الدين إلى الدائرة لأنه إن 
و و ا ر ن الوا ي ادل ال رر 
المستحيل وبشتى الطرق أن يكون فى الدائرة ساعة حضور السيد فيشك 
الدين إليها. 

في النهاية جاء السيد فيشك 2 إلى في 

الموظفين ن منتظرون نتيجة اللقاء n E‏ 


EO 


ما عنده» والقهواتي وضع صفيحة من الاء على النار ليسكب الماء المغلي 
فوق رأسه» وأوصلنا الامر إلى شعبة ال ا جنائي» خض ثلاثة من 
الشرطة المدنية ووقفوا ينعظرون النتيجة حتى يقبضوا عليه ويأخذوه ك 

ودخل السيد فيشك الدين غرفتنا ومن خلفه المدير ومعاونه» بينما تجمع 
باقي العاملين في الدائرة خلف الباب وفي يديهم العصي والمكانس... 

فور دخول السيد فيشك الدين إلى الغرفة وإذا بقليل الأدب المسمى 
تکین يهرع من مکانه ویتجه نحوه ویقبض على يده ویقبلها عدة مرات» 
فاحتار السيد فيشك الدين وقال مندهشاً: 

أدامك الله يا بني . 

تکين: 

- كيف حال زوجة عمي؟ 

ا ا 

- لقد طلبت مني زوجة عمي عدة مرات أن أذهب إلى عند كي ولکن 
لم أستطع الذهاب لعدم وجود الوقت الكافي کک إنني خحجول 
منهاء ومنذ أن وضعتني هنا لم يبق عندي وقت ا 

نظر السيد فيشك الدين مرة إلى المدير ومرة إلى وسأل المدير: 

- هل انتم مسرورون من تکين؟ 

- نحن مسرورون منه يا سيدي. 

Es 

O E EE 

کیت حال کن هل پیل دا 


إنه يعمل جیدا. 


بعد شهرين جاء ترفيع لتکین» وقبل ایام من ترفيعه قال لي: 
E‏ الأطباء كي أحصل على 
اھا 
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رسالة إلى شخص لا يرتاح قي مقعده 


عندما ينظر الأخرون إليكم» E‏ 
مریح لا لن معا واسعا متينا وغالي الفمن» ولكن لاذا ا 
غير مرتاحین في هذا المقعد رغم انه وثير وناعم» لين وواسح ؟! و 
تسندون رسغ ذراعكم على الطاولة الكبيرة ا تکونوا فی 
أوج الراحة... ومع ذلك فأنتم في وضع مضطرب من جراء اقاس 
هذا المقعد... لاذا هذا الاضطراب؟! هل وضع التلاميذ العرابيد بعض 
الأشواك على المقعد» بحيث عند جلوسكم تنغرز هذه الأشواك فی 
مؤخرتكم؟! لا أظن أن هذا التصرف يحصل من التلاميذ... ری نکم 
على وشك السقوط من هذا !ا القعد الواسع والذي يبدو للناظر انه مریح 
جدأ» حتى البهلوان الذي يشي على حبل مشدود ويجلس عليه بكل 
سهولة يظهر أنه في وضع مريح في جلسته أكثر منكم وأتتم على هذا 
FG O NEE a ENE‏ 
توازنکم وأنتم جالسون على المقعد!! وكأن القعد قد دبت الروح في 
داخله وأصبح بغلاً متمرداً وأنتم تمتطون ظهره» وتتعلقون انعر شه رقا 

من السقوط. .. وكلما شاهدتكم في هذا القعد وأنتم بين السقوط وعدمه 
ا بانزعاج بير وأحاف جدا من عدم توازنکم هذا» وأفضل شيء لنا 
آن تھرنب:باعیتا کی لا نراک ولكننا لا غلك القدرة على ذلك لأن أي 
إنسان چن في مقعده ویشعر کأنه جالس على مجموعة من الأشواك 
والإبر أو جمر من النار فمن رابع المستحيلات عدم النظر إليه... 
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الدغدغة 


المقعد الذي تجلسون عليه واسع» والطاولة التي أمامكم کبيرق 
وغرفتكم واسعة ودافئة... إذا كان لديكم هذه الميزات فما علتكم يا 
تری؟! وما هذا الاضطراب الذي يساو رکم؟! حتى ولو سقطت على 
ا فلن تصاب بأي إضرار في جسدك لأن ار مغطاة بالسجاد 
الشميكة فما هذا الذي يحصل بكم؟! تحسبون أنفسكم أنكم على قمة 
مرتفعة وستسقطون إلى هاوية سحيقة وتتحطمون» ويكاد يتفجر الخوف 
a‏ .. إننا نري لمحالكم هذه عندما 
نن الحقيقية التي أنتم فيها... 


المقعد وتشبتوا فيه... ماذا e‏ أن نقدم ا کک ت 
e‏ 
المقعد؟؟ 


. لقد تذ كرت حادثة أوصلتنى إلى التفكير بمقعد كم» سأقصها 
لک لملا تفيد كم في الاستقرار وعدم السقوط: 
ذهبت منذ سنوات طويلة إلى مقهى صيفيّ مكشوفٍ... كان المقهى 
يعج بالرواد الذين حضروا تلك الليلة لآن البرنامج الفني كان غنياً جدأً... 
الاوركسترا تعزف» والغنون ينشدون» والممثلون يعرضون مواهبهم على 
خير ما یرام... بدا بهلوان يقدم لعبة جمباز صعبة في ساحة الحديقة وهي 
الصعود فوق كرسيين. في تلك الفترة کان أحد المتفرجين يثرثر بصوته 
العالي كونه شرب حتى النمالة ويقذف بالألفاظ البذيعة للبهلوان ويزعح 
ا ٰجالسين حوله شر انزعاج. .. وبا أن السكران يتكلم بلغة أجنبية فلم نكن 
نفهم من کلامه شیا ولکن ما فهمناه من تصرفاته أنه کان يرغب القيام 
يبعض الألعاب البهلوانيةء لم يقتصر عمله على ذم البهلوان بل بادر 
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بالهجوم عليه لأن بعض الألعاب لم تعجبه» وکان يريد من جهته ان 
عرض علینا حركات بهلوانيةٍ أفضل وأجمل ما أثار حفيظة أصحاب 
المقهى لأن رواده انرعجوا جداً. 
يعتبر المقهى من المقاهي القاخحرة» ورواده رجال متمیزون تاروت 

السبب لم يستطع حدم المقهى إلقاء السكران خارجأً. وفجأة ظهر 
رجل بدين من وسط القهى» وربا يكون هو مديره» وطلب من الرواد 
والمشاهدين أن يأذنوا له يإقناع الرجل السكران» وذلك بحديث ساخر 
ر ر 

تقدم السكران الذي كان يقف على قدميه بصعوبة إلى الساحة وهو 
يتأرجح بين الطاولات والكراسي وقد وضع قي طرف فمه سيجارة» حاول 
الصعود إلى المنضدة الكائنة وسط الساحة فلم يستطع بأي شكل من 
الأشكال» وکان اهتزاز السكران وعدم توازنه وهو واقف على رجلیه 
يضحك المشاهدين»› ویداً الجمهور بالتصفيق الحاد لأن السكران أصبح 
موضع سخريتهم... اشتدت عزية السكران نتيجة للقصفيق وثارت 
حميته» فوضع على الطاولة أربع كراس فوق بعضهاء وقفز إلى الطاولة ثم 
إلى الكرسي الرابع في الأعلى وجلس عليه وبداً ینفٹ دخان سیجارته... 
صفق المشاهدون كثيراً لهذا المنظر الذي لم يتوقعوا حصوله... المهم أنه 
مجح في ذلك!! ولکن الواجب الباقي عليه هو الهدوء والعودة إلى مقعده» 
ولم يكن لدى السكران نية في الهدوء فتزل إلى الأرض وأخحذ 
ثلاثة کراس وحاول التسلق فوق الكراسى الاربعة القابعة فوق الطاولة... 
کان منظراً مخیفاً لا یکن وصفه. eS‏ 
ترتجفان من حين لأخر والجمهور يصيح: سوف يسقط سيقع على 
ا كانت النساء تصرخ من شدة الخوف عندما كان السكران على 
وشك السقوط على رأسه» وفي كل مرة کان يفقد توازنه وهو ينزل 
رأسه» يعود بتوازنه ويتمسك بخشبة كرسي أو طرف طاولة ويعود ثانية 
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الدغدغة 


إلى هدوئه ويتخلص من السقوط في أخر لحظة. الهج اه زل إلى الارن 
فصفقنا له طویلاً لاه نه قام باداء دور البهلوان» ويا لیتنا لم نصفق له! فقد 
عاد الى الساجة وعلق ك من يديه کرسیاء ووضع السيجارة ٤‏ 
e‏ رة درک ام ول کی م مسد و 
ا وزغارید النساء. 


جلس السكران فوق إحدى الكراسي وقذف بسيجارته التي وصلت 
إلى نھایتها ثم أخرج علبة السجائر من جيبه و ركز سيجارة على طرف 
فمه وأشعلها بقداحته» وخلال هذه الفترة کا ی و السقوط عدة 
مرات والجميع خائفون يحبسون نفاسه» ثم بدا بالنزول بعد أن شرب 
e‏ ا الصعوبة, e‏ ا 
يكد يأحذ لاظة من الراحة حتی بيده e‏ وتسلق الطاراة 
والكراسي ثانية ولک هذه المرة بسرعة القرد» وركز الكرسي فوق 
رجليه ووقف على رجل واحدة بينما الكراسي تتمايل وتهتز... وغالبية 
سقّوطه على الارض. 
E O‏ 


الموقف ا ا ولكنه لم يسقط على الأرض» 
BE BE SNE‏ 
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عندها عرفتا اننا لم نکن نراقب سکراناً ولکننا کنا نشاهد بهلواناً على 
مستوى كبير من اللياقة ودقة الحركة. 


أيها السيد الحترم: إن حالتكم هذه المشوبة بالاضطراب والخوف وقلة 
التوازن وأنتم جالسون على هذا المقعد الوثير الناعم» الواسع العريض» 
والطاولة الک التي أمامكم والتي تستندون إليها و ا 
المفروشة بالسجاد والجو الدافيء. e‏ هذه المواقفق والأوضاع ذکرتني 


بالسكران المزيف» والبهلواني العظيم. 


كان ذلك البهلوان يتسلتى الطوابق الأربعة من الكراسي» ويقف 
على يديه كعمود في نهاية الكرسي» ومع هذا لم يسقط على 
aN‏ نتم فعكس ذلك لأنكم خائفون ومضطربون رغم نکم 
تجلسون على هذا المقعد الکبیںء العريض» الناعم.. تما ستقولون 
عنه: «إنه بهلواني». .. وأنا لا أأرغب أن أقول لكم: «وماذا ينقصكم 
لتکونوا مشله؟! ز نعم إِنه راف وف عل امل مودای ار 
تة أو ية آنا ولكن ما من أحد يطلب نكم الوقوف علي 
یدیکم على مقعد کم هذا. .. اجلسوا في مقعد كم في وضع الراحة» لا 
تتح ر كوا دائماً وكأن الأشواك قد انغرزت في مؤخرتکم. نقول لکم: 
فی لاذا لا يسقط البهلوان من هذا الارتفاع الكبير وهو يقف 
على يدیه» وأنتم تخافون السقوط عن هذا المقعد الكبير والناعم؟!! 
ولکي نفهم هذا يجب أن نعرف سر عدم سقوط البهلوان! إن ذلك 
البهلوان لا يسقط يا سيدي لأن جميع الكراسي التي تحته ذ في توازن تام 
وعلى أكمل و و ثقله على الكراسي بنسب متساوية أما 
توازنکم فقد أكله الصداً...! رجو أن تجنوا رأسکم واا رقن 
وتنظروا إلى قدميكم وإلى أرجل الكرسي... فأرجلها ملتوية 
ومكسورة... أما قدماكم فسالتان» كيف تسقطون وأنتم في هذه 


or 


الدغدغة 


الحالة يا سيدي؟! إنكم لا تستطيعون مجابهة هذا الوضع مهما حاولتم 
ت رکیز مؤخرتكم على هذه الكرسي بكل دقة؛ فهي عکس قوانين 
الطبيعة وقوانين اجتمع...! 

نعم يا سيدي» حتماً ستسقطون» وعلى الأقل يجب أن تفهموا سبب 
سقوطكم وسقوط الذين جاءوا قبلكم كثمار التين...! ولكن مع الاسف 
N‏ لم يفهموا سبب انهیارهم» وها أنتم ستنهارون مثلهم» وتسقطون 


OOO 
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ليراه معي سید عاصم 


كان السيد عاصم أول مدير عملت معه في بداية حياتي العملية أو 
الوظيفية. تقع الدائرة في ناحية صغيرة ة والسيد عاصم مدير الدائرة ة... کان 
ا بشزشا طيیب القلب» ل تهمه ا الدنياء قنوعا 2 را 
متقدماً في السن. .. کان بعض الموظفین ينادونه «يا يدي أثناء محادنتهم 

لجا لوجه» وبعضهم يقول «سید ولم ا كن أعلم فيما إذا کان 
التننك عاصم ينزعج من هذا اللقب ام لا 

وکماهو معروف فان موظفي الريف يختلفون كلياً عن موظفي المدينة 
ا ا .. فبينهم الموظف الكبير والصغیں والفروقات موجودة بين 
بوط ال أما في الريف فلا وجود هذه التفرقة بين الموظفين» فالجميع 
یعتبرون أنفسهم في موقع مرفع واجح يغرقرن بض ق احرف و 
ینظر أحد إلى الأخر نظرة فوقية أو دونية. 

فی اُغلب لاان اتوت أيام السبت إلى «نادي المدينة) الخصص 
نصفه مقهى ونصفه الأخر للعب القمار ... وينما كتا في إحدى 
الأمسيات على مائدة الشراب في «نادي المدينة) فوجئنا برئيس قسمنا 
و قدماءِ على الطاولة.. . عندما فتحت سيرة «السيد عاصم لیراه 
معي) TD‏ اللقب وكيف تم الحصول عليه» احتار 

قال ا 

- يجب أن تسمع هذه القصة من السيد عاصم شخصياً. 
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الدغدغة 

تحدثوا مطولاً عن السيد عاصم وسبب وجوده هناء وأن السيد عاصم 
كان مديراً لدائرة كبيرة فى المدينةء وأنه تقدم بطلب نقل إلى هذه البلدة 
الساحلية الصغيرة ليصبح مديراً لدائرة صغيرة كهذه. 

مضصی عامان على وجودي الوظيفى هنا فی هذه الدائرة واکني على 
وشك الزواج من فتاة تعرفت عليهاء وكانت رغبة أهل الفتاة أن نقوم 
الصداقة بين الشاب والفتاة منوعة» أو غير مرغوبة ومثار للكلام في هذه 
البلدة الصغيرة» فانا لم اخرج م الفتاة ولو لرة وأحدة» ولم اعرف عنها 
وعن أخلاقها وعاداتها أي شيء على الإطلاق. 

ذات يوم دخحلت إلى مكحتب المدير لتوقيع إحدى المعاملات» قال السيد 
عاصم دون ان يرفع راسه عن الورقة التي کان سيوقعها: 

لقد سمعت أنك ستتزوج» فهل هذا صحيح؟ 

كنت موظفاً صغيرأً» ونادراً ما أحظى بقابلة المدير فتعجبت كيف 
سمح المدير عن زواجی» وکیف يعطي اهتمامه لواحد من أمثالي» فقلت: 

ها الأ لسن طعا با سيد مدي ولك ها زل أفكر به 

قال وهو ينظر إلي من فوق عدسات نظارته: 

- من هي الفتاة التي ستتزوجها؟ وأبنة مَن؟ 

- لا تعرفها يا سيدي... إنها فتاة من هذه البلدة. 

رفع نظارته عن عینیه وقال: 

- إذاً هكذا... 

ثم أضاف: 

إذا لم يكن عندك عمل هذا المساء دعنا نتناول العشاء سوية. 

شكرته على هذه اللفتة الجميلة: 


1٦ 


ا امو يا سيدي. 

- أستغفر الله... لنلتق غداً مساء في نادي المدينة. 

التقينا عند المساء في النادي» فاختار طاولة بعيدة عن الازدحام وأعين 
الفضوليين في إحدى زوايا الصالة وقال: 

سنتناول المشروب أليس كذلك؟ 

أحضر الخادم الذي يعرف السيد عاصم إلى الطاولة جميع لوازم 
المشروب. قال السيد عاصم: 

- إنني أراقبك من بعيد ومنذ فترة طويلةء الظاهر نك شاب محترم. 

حاولت جاهداً أن أشكره على هذه الالتفاتة الكرية بأسلوب لطيف 
قدر المستطاع. ثم سألني: 

- هل تعرف قصة تسميتي (ليراه معي سيد عاصم»؟ 

قلت: 

ل اعرف يا سيدي. 

- هل صحيح أنك لا تعرفهاء أم تتجاهل معرفتها لعدم إحراجي؟؟ 

- حقيقة لا أعرفها يا سيدي. 

- إذا اسمع جيدأ» سأقص عليك القصة» ولكن قبل ذلك أعلمني من 
هي الفتاة التي ترغب بزواجها؟ 

کا وال رجا ا افر غل اجا عله وداد ا 
طال صمتي قال: 

- يقولون أنها فتاة من عائلة ذاقت الأمرين في الحياة... «أي أن العائلة 
فقيرة)... 


الدغدغة 

قلت: 

- نعم» أا موظف صغير... 

قاطعنی قائلاً: 

- طبعاً فكرت أن لا تكون نظرتك في الزواج نحو العلالي. 

- نعم... 

- قلت في نفسك يكفينا هذا الراتب؟ 

- نعم يا افندم. 

- قلت في نفسك لتكن واحدة مغمضة العينين؟ 

- نعم يا افندم. 

قال تعد مرات وکأنه یرسم علامة استفهام: 

الله... الله... 

ثم قال: 

۰ غا طا رت فه د منرت وه فرق و 

ملا ا الفارغتين ثم قال: 

هيا لنشرب من أجل سعادتكما... انظر إلي جيداء النصيحة التي 
سأقولها اجعلها قرطاً يطرق باب أذنيك دائماً: الفتاة التي ستتزوجها 
والتي ستأتي بها إلى منزلك, إياك ثم إياك أن تبدل من الحاجات التي 
MR OB‏ 
تبدله» لا تقل في نفسك لنشترٍ جوارب أجمل وأغلىء ولا تقل في 
نفسك لن تری عندي ما راته في بيت والدهاء فإذا فعلت ذلك 
فستحترق مثلي. 
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لم أفهم قصده تماما ولکني أجبته کموظف صغير أمام مدیره: 
غل اراس والن يا میدی: 


۔ أا عرف تماما ما يدور في أعماقك» تقول ولاذا لا اق لزوجتي 
چوربا یاد غالا إياك ها... إياك... لا تشتر لها لا تقل في داخحلك 
هذا جورب وکفی. .. لان كل شيء يبدأ بالجوارب» عندما تقول جوري 
تقول حذاء» وعندما تقول حذاء تقول راس ثم بلوزة... ولا تشعر 
عندها إلا والزوجةرٍ طارت من يدك.. . نعم يا . Î‏ أيضاً كنت موظفاً 
ا راتبي الصغير» قلت في 
ي لا وت إسعاد e‏ المقبلة بها اراتب الصخير يا رجل 
نجي رفت ورا لر واشتريت شقة من بناية صغيرة وفرشتها 
کما اريد. کان عمري قد تجاوز الثامنة و الثلائين. .. وجاء دور الزواج» 
ولم أكن أعرف آنذاك أن الدنيا مليعة بالفتيات من جميع الأعمار والأطوال 
والاطوار و العادات. جميعهن على استعداد لإلقاء أنفسهن بالنار من أجل 
الزواج» احترت في هذا الامر كثيرا» بعضهن حصلن على الثانوية 
وبعضهن تخرجن من اجامعة» وبعضهن اميات و متعلمات إلى حد ما هن 
فتیات منزل» بينهن الشقراء والسمراء والحنطيّة والبيضاء بعضهن أغنياء 
جداً وشبه أغنياء. .. بينهن البدينة والضعيفة والمدعبلة والطنبورة» وإحداهن 
تملك بناية من ثمانية طوابق... المهم لا أريد الإطالةء وأن يكون الإنسان 
سعيدا... فإذا كان الإنسان لا يهتم بشيء ما فإنه لا يعرف قيمته... ومن 
جهتي فحتى ذلك التاريخ لم كن أعرف أن فتيات بال جملة ينتظرن 
الزواج» هذا الشيء مع الاسف لم اعرفه إلا عندما قررت الزواج» ضربت 
ذلك الرأس الجامد آنذاك وقلت: 


- يا رجل تزوج من فتاة فقيرة إلى حد ماء يكفيها ما أملكه لا تنظر 
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الدغدغة 


إلى الأعالي لتجد کل الأشياء عندي» لتراها معي» لتکن عيناها 
مغمضتين؛ إذا وجدتُ فتاة بهذه المواصفات وعيناها لا تنظران نحو 
الخارج» تكون مرتبطة بي ا 

هكذا فكرت بيني ويون نفسي» فاخترت من بين مجموعة من الفتيات 
الراغبات في فتاة اسمها صبيحة تجمع هذه المواصفات» عمرها واحد 
وعشرون عام نهت الإعدادية» جذابة» ليست جميلة ولكنها في الوقت 
نفسه غير قبيحة يستطيع المرء أن ينظر إليها... بيضاء الوجه. 

ترو جناء ولم تحضر معها شيعا من أمتعتهاء فرحت لهذا الأمر كير 
کنت اقول لھها: 

- ما رأيك لو أشتري لك هذا الشيء يا صبيحة؟ 

تقول: 

عندي کل شيء. 

أقول لها: 

- بالله عليك لا تفعلى هذا يا صبيحةء انظري سأشتري لك هذا 
الشيء... 

تقول: 

ل رید 

حتى لا تت ركني أشتري لها منديلاً أو جورباً تقول: 

قي لع ف الاق واللباس» إن الإنسانية ليست في اللباس و 

هى المرأة الحقيقية...! كدت أطير من فرط السعادة» فصبيحة 

أيضاً تعرف الحمرة ولا البودرة ولا أي شيې وغندما كنتت أحاول 
شرا هله الاشیاء انف شرل: 
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لاذا لا يقوم الرجال على دهن وصباغ أنفسهم إنهم يفسحون امجال 
للنساء لیتبرجن؟؟ فالرجال يحبول مشاهدة النساء وهن متبرجات . 
هكذا كانت تتكلم» بعقلها» بفكرهاء لا بقلبها... يقف المرء 
لدی سماعه e‏ ۰ من العقل» لم تكن تحب الغرز 
ا اکل رم اا 
SS‏ 
2 
e‏ امنوال... في إحدى المرات كنا نسير في 
ما رأيك لو أشتري لك جورباً جميلاً وغالياً» وحاصة بعد مرور هذه 
الشهور الطويلة دون أن أشتري لك شيما؟ 
قالت: 
- لا أريدء أملك زوجين من الجوارب اذا نشتري الالثة؟ 
وك عي هن رن زوج من ال جوارب يعتبر إسرافاً وتبذيرا؟ أنا رجل» 
وعندي أكثر من عشرة زواج من الجوارب» وال جورب الذي تلبسه صبيحة 
من صنف خفیف ورخیص» ولونه کامد إلى حد ما: 
ما رأيك لو أشتري لك زوجين من هذه الجوارب الناعمة؟ 
لمهم ان اشتریت زو جين من هذه الجوارب الناعمة الغالية لثمن 
كلون اللحم... في البداية أبت أن أشتري لها ولكنك لو رأيتها بعد 
کک فدات تشكرني وتدعو لي في كل لحظة» المهم لقد فرحت 
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الدغدغة 


مر شوران واعجرارب في اخرانة لا تايها وكأنني اشتریت لها جملا 
رخا دفعة وچ ولم أستطع أن قول لھا البسي الجوارب التي 
اشتريتها لك» وكنت أقول في نفسي: رما لم تعتد لبس هذه الجوارب. 
وفي أحد الأيام قلت لها: 


se UR bol 


قالت: 
الها الها .: 


وعندما أعدت الطلب منها تكلمت قال شو؟! قالت أنها تملك زوجین 
من الاأحدية أخدهما مخصصللريارات و كلاهما لا يساويان شع فى 
لاقل ا رار ب اا ل فام هته الادة الدع اورت لا قلق 
به الاخكية.. 


ولاذا لا تقولين ذلك يا صبيحتي..؟! 

رجت إلى السوف واشريت لها جام اسا رها 

ومع e‏ إعادة الحذاء 2 2 فقد e‏ في لموم 
الأحذية الغالية الشمنء ولکنها لہ م الحذاء والجورب إل في 


الامات السمة ار الرارات اقل جد لاد الامد وة ذلك 
غدل غر السا رعا سالا عو البت قال اة 


ا 


NY 


ذهبت في نفس اليوم واشتريت لها طقماً جاهزاً وقطعة من القماش 
خيطها فسنتاناً جميلاً عند النياطة. 
وجوارب جديدة» ولكنها لم تلبس هذه الأمتعة أبداأًء وقالت السبب: 

إن لکل شيءِ ملاءمته يا روحي... إن البلوزة قديمة...! 

صحيح... واشترينا لصبيحة عدداً من البلوزات» في هذه المرة قالت: 

- یجب أن یکون لهذه الألبسة إشارباً ددا 

- لیکن ما تطلبين يا صبيحتي . 

وعندما قمت بشراء عدد من الإشاربات قلت فى نفسى «كل شىء 
تمام)» وإذا بصبيحة عابسة وغاضبة! 

ماذا هناك يا صبيحتي ! 

- والله أخحجل ان اقول يا روحي. .. لقد اشتريت لي أشياء دون أن 
أطلب منك ذلك» ولكن ماذا سأقول لك؟ كما يقال: مظهره الخارجي 
يحرقك ومظهره الداخحلي يحرقني؟ إن السشي الداخلية لا تلائم دک 

هل أنت منزعجة من أجل هذا السبب يا صبیحتی...؟ وا لان 
الله الشيطانء ولاذا لا تقولين لي ذلك يا روحي؟ 
کي تری عندي 0 عندي کل عيناها في 
ll a E‏ 
الألبسة داخحلية ليس إلا. تقولون فيها الصباحية وفيها المسائية والكيلوت 
والشلحة و... و... والسوتيان... الله... الله... ولك عيني في بداية الأمر 
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الدغدغة 
ما كانت صبيحتي تلبس السوتيان» ولكن بعد أن لبست هذه الثياب 
ر ی ی کا .. إنها محمَّة كل الحق. 
طبعاً ولا نتتهي من الشراء عندما نشتري هذه الأغراضي لأن ما نشتريه 
يصبح قدياً مع مرور الزمن. .. هيا لنشتر الجديد ثانية وهل ينتهي الأمر 
برا دیا بدا لان اویل یکوت قد وی مج شر ودیل 
جدید.. ماخر می زوج کی من ین کل الات 
والنساء؟؟ کي ترى کل شيء عندي» وطبعاً سأشتري لها کل شيء. 
في إحدى الأمسيات قالت صبيحة: 
- نا لا أطلب منك شيئاً يا روحي» ألبس هذه الثياب لأنك تطلب مني 
ارتداءها» ولکن شعري لا يتناسب مع هذه الألبسة والأناقة... 
عندما قالت ذلك صدمتني الحيرة والعجب... ولك عيني بالتأكيد لن 
نشتري لها شعراً مستعاراً... ۰ 
طيب وماذا سيحصل يا صبيحة؟! 
قالت : 
- كل امرأة تذهب إلى الحلاق... 
بدأت صبيحتى تذهب إلى الحلاق النسائى» والحقيقة أنها كانت تفكر 
بي بين حين وآخر» فتقول: ۰ 
Y i‏ اذهب ا باقي النساء إلى الحلاق کل يومین أو لاق أا 
ذهب کل عشرة يام او اة غ وها 
کل شيءَ يجب أن يكون حسب الأصول اليس كذلك؟ كل هذه 
الألبسة والأناقةء يجب أن نشتري معها الحمرة والبودرة والكحلة... الخ. 
وهل تتذكر ما قلت في البداية؟ يجب أن ترى المرأة وتجد عندي كل 
سی۶. 
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ذهبت E,‏ يام وصبيحة تفكر وتفكر وكأنها تحمل في 
- مالك يا صبيحة...؟ هل تشکين من شيء؟ 
- أنت تعرف يا روحي أنني لم أطلب منك شيء أبدا. .. وکل هذه 
الألبسة التئ البسها 0 نت اشتردها لي قا 
لف: 
د افم لا قد اریت ی کل شی 
- طيب» وما الذي ينقصك يا صبيحتي؟ 
الحمد لله» لا ينقصني شيء أبدأء ولكن انظر إلى لباسي وأناقتي» 
وانظر إلى أمتعة وأثاٹ بیتنا البالي.. ان الحياة في هذا المنزل ل تتناسب 
والالسة فما قول الفا جملة لمن على أحر ظرن ولك إباك أن 
تقترب من منزلها الذي لا أثاث فيه... 
قل برك الست فة ها النشرت يا سيدى لساك 
إق ديك انات لزل لش بالا اهل ابد وكشا مف 
وصبيحة يجب أن ترى كل ما يخطر فى بالها عندي؟! فى البداية غيرنا 
طقم الكنابايات» ومع هذا التغيبر كان يجب أن نشتري ستائر مناسبة 
للطقم الجديد» فظهر أن الستائر والكنابايات غير ملائمة لطاولة الطعام 
ا إجباري طا جتيدا اللعافاة مادنا اليا 
والكنابايات... ولم ينته الأمر بتغيير طقم مائدة الطعام... لمهم أننا 
- والله يا روحي ما زال المنزل بحاجة إلى أشياء كثيرة أخرى... 
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الدغدغة 


- المنزل بحاجة إلى التلفزيون... والله أنا لا أرغبه عندناء ولكن من 
ا لمناسب والملائم للتجديد أن يكون هناك تلفزيون. 

صبيحة التي لم تكن تملك في بيت أبيها مذياعأ تطالبني الآن بجهاز 
تلفریون ليتلاءم م شکل منزلتا الجديد!! وهي محقة في ذلك فالمراة 
يجب أن تری کل شيء في بیت زوجها؛ فاشتريت لها تلفاز ولم يض 
وقت طويل وإذ صبيحتى حزينة ثانية!! 

ے ماڈا ب پا صبیحتی؟ ماذا هناك؟ 

يا سيدي إن الرأة محقّة» تقول كل شيء على ما يرام ومناسب تاماً 
لكن المنزل يقع في منطقة بعيدة وهو صغير وقديم لا يتناسب مع أناقتها 
وشیا کتها وأثاث منزلها... بالعکس هي لا تطلب غا غير الملاءمة 
فالأثاٹث الجدید يناسبه بیت جديد في کان دی 

اشترينا بيتاً جديداً في أحد الأحياء الجديدة وفي بناية من الطراز 
الجديث والغالية الشمن» ولكن هذا البيت لا يناسب الأثاث الذي كان 
موجوداً في بیتنا القديم» فقد بعتا الأثاث القديم الذي کنا اشتریناه م مدة 
واشترينا أثاثاً جديداً يناسب البيت الجديد» ولكن مع الاس إن الاثات 
الذي اشتریناه لم يلائم المنزل بتاتاً. 

في هذه الفترة کانت مارا قد رادت ومع کل زیادة تزداد حیاتنا 
الاقتصادية س .. والشيء الذي کان تخاض من هذا الضيق الادي هو 
EE,‏ لقد 
E‏ وما أننى ارد أن ee RS O‏ 
باسم حه 

مرة أخرى وصبيحة عابسة الوجه» ليس كعادتها. 
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آمان يا أفندم... كل هذه الشياكة والرشاقة والأناقة والأثاث والمنزل 
وأحمر الشفاه والترج هل تناسب اسم ا وی ا ر 
اسمها! صبیحتی أصبحت «صابیش») صابیش تحت وصابیش فوق! 

0 ا هذا الحزن الذي فيك يا روحي؟ 

طبعاً لا ترید صابیش شيئاً على الإطلاق ولكن وجودنا في هذه البناية 
الضخمة والتي فيها ستة عشر طابقاً وكل واحد من القاطنين فيها يملك 
سيارة خحاصة» وقالتٍ أن کل هذه الأشياء التي اشتریناها من ثیاب 
ومنزل لا تساوي شيعا وتبقى ناقصة إذا لم نقم بشراء سيارة خاصة بنا...! 

بالنسبة لطلبها فهي محقَة كل الحق» ولكن لم أستطع أن أتحمل: 

- ولك صابيش» هذا ليس ذنبك بل ذنبي! 

وصرخت فيها بقوة وأضفت: 

- ياليتني لم أشتر لك ذلك الجورب الناعم... ولك ماذا يضيرك لو 
:لك لورت العف ال عة ا كتا ترفن وجرد هة 
الدنيا. 

كل هذا الكلام لم يؤثر فيها أبداً ا وقعت بالفخ... لقد اشتريت 
ذلك الجورب الناعم بلون اللحم والجورب بحاجة إلى حذاء والحذاء 
بحاجة إلى فستان يلائم الحذاء والفستان بحاجة إلى مانتو يلائمه... حتى 
وصلنا إلى السيارة الخاصة...! هيا لنتابع الشرب يا سيدي... لصحتك.. 

وأنتم أيضا... إيه... ولاذا اخترت صبيحة هذه من بين كل النساء 
والفتیات عفرا باسمها الجدید صابيش ش؟! اخترتها لتر کل شيءَ عندي: 
والآن سنشتري السيارة» كنت قد وضعت مبلغاً في زاوية الت واا 
ملا إضافا فار ي اسار وها الام ھی O‏ 
فصابيش بحاجة إلى قيافة جديدة تناسب السيارة الخاصة» بحاجة إلى 
كفوف جلدية وقيافة سبور. 
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الدغدغة 


کنت أشتري لها کل شيء کي ترى وتجد کل شيءَ عندي» ولکن 
الديون على وشك ان تطبق على عنقي 
٠‏ صابيش عابسة» وكل شيء يقع من وجهها يتحطم ويتجزاً إلى 
الف قطعة مهما اشتریت لھا من امتعة واشياء... فھی عير سعيدة. 
قول لها: 

ما بك يا صابیش؟ 

تقول: 

E ETE 

طيب وما هي اللاءمة یا تری؟ إن كنت رجا افهم!! 

الشيء الوحيد الذي لم تفعله صابيش حتى الآن هو الشرب» ولكن 
اللاءمة ووجودها في هذه البيعة جعلتها تشرب وتشرب. .. الويسكي.. 
العرق. . كونياك.. وتدخحن السجائر بنهم» وخحاصة السجائر الامريكة 
الفاحرة المفلترة! تقول: 

غا اشرت لا رغبة في الشرب ولكن لوجود الملاءمة فيه. 

وبعد فترة بدأت بلعب «الكونكان» و«البزيك» وألعاب قمارية أخرى لا 
e‏ 

yS 


اذا انت حزينة يا صابيشتي؟ 


کل شی مم واس 
هيا يا بني» هيا لنشرب... لنجاحك... فيها الصحة والعافية. 
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وبداً الداخلون والخارجون يكثرون إلى منزلنا... صابيش تقيم 
الاحتفالات... صابيش تنظم حفلات شاي... ولكنها غير سعيدة... 

ما علتك يا صابیشتي؟ 

- یجب أن یکون لکل شيءِ ملاءمته وتناسبه» ا کذلك؟ 

أفهم ماذا تريد أن تقول» ولكن أتظاهر باتني لا أفهمهاء لن کل شيء 
في حياة صابیش ملائم ومتناسب 2 بعضه» منزلها أغراضهاء,ِ لباسها 
تبرجهاء أصدقاؤهاء بيشتهاء حياتهاء سيارتها... ولكن شيعا واحداً لم يعد 
يلائمها ولايناسبهاء وهو أنا. E‏ 
ونفسية ة وجسدية سيئة همي الأول تأمين الال اللازم للحياة التي تعيشها... 
امیت عر انپ رغ م لی انی کان یہ مر لے اکن 
اتات لرل ولا انات الأغراض ولا السيارة ولا الضيوف ولا الجيرانء 
وأهم من كل هذا لم أعد أناسب التي كنت أعرفها ا وهي صبيحة» 
بعد أن ا ذلك الجورب الخشن الرخيص» بدت هي نفسها 
وتغیر من الأشياء ء والأغراض والمنازل حان الوقت الآن تغيرني! 


ماذا حصل لي سأحاول جاهداً أن أظهر أنني ٠‏ ا شیا 
ما الجدوی؟ لقد فتحت ا دري الطلاق مني «وبا أن الجمال 
لايكون إجباريا تطلقناء ولكن الامر لم ينته بالطلاق... المنزل باسمهاء 
اينيك عاصم). 

الأمر هذا يا بني» جه جعت إلى هذه | البلدة بناء على طلبي» ولك خي 
کنت ٤‏ دائما ا عندي کل ت ولکن e‏ رات 
الآن للفتاة الت س ما نوع ا الذي تودین e‏ 
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الدغدغة 


كنت قد رأيت الفتاة ثلاث مرات فقط علناً أمام الناس والآخرين» ولم 
بمفردي» عندما الي و عندي السيد هذا کک 
وردي اللون» فاجبت ال عاض 

- لم أعد أتذكر. 

قال «لترى عندي السيد عاصم): 

- هذه وصية مني» وهي وصية اًب يا بني. .. إياك ثم إياك أن تقول في 
E‏ وري جرا ابا غي 
ساك ومکنا کما قلت» عندما کیت آکرر ری عدي. N‏ 

کان e‏ الحكاية وهو يضحك ويبتسم» إنه ليس 

O O O 


KMH 
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اقهم بقى ولك 


كان ثمة «أسطة» يسمى شوقي» عندما ثُذ كر أمامكم كلمة أسطةء ما 

هي المواصفات والتقديرات التي تخطر على بالكم؟ جميع المواصفات غير 
العادية تجحمعت في المعلم الأسطةء قلبه أبيض» ا محبوب من 
اأصدقائه» يسرع إلى مساعدة الآخرين» وفوق ذلك کله معلم بارع في 
عمله بكل معنى الكلمة» يفهم بلغة كل ماكينة ومحرك يعرف بالخراطة 
والتسوية والكهرباء والقوالب والحدادة والموديلات. .. إنه يفهم جميع هذه 
الاغتال جه و يقولون: کي تفهم الأسطة شوقي على حقيقته 
فأحضر ماكينة وشًلها عدا عنه» ودعه يراقبها ا کشثب» فانه يصنع 
مثلها تماما کان ماهراً في إصلاح کل سيءِ يقم إليه» من المذياع إلى 
التلفازء إلى المكنسة الكهربائيةت إلى محرك السيارة» حتى مرجل السفينة. 
ذات يوم تعطل جهاز دقیق في أحد المشافي ولم يستطع أحد إصلاحه» أما 
الأسطة شوقي فقد استطاع تصليحه على أكمل وجه. 


وفي أحد الأيام أيضاً دحل إلى محله رجل ضعيف الجسم» أصلع 
اراي رٹ وعمره ا ري و 
ا Ry‏ أ 
جاء إليه ليعمل عنده. 

أجابه الأسطة شوقى الذي لا يرضى أن يكوت إنسان مثله عاطلا عن 
العمل: 
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الدغدغة 


- على الرحب والسعة... نحن نعمل هنا ثلاثة أشخاص. وبالتاأًكيد 

نجد لك مکاناً في هذه الورشة وخاصة أنت معلم خحراطة» تفضل ادخل 
والبس هذه الثياب وابداً بالعمل ا 

کان اسم القادم ا اح الأسطة شوقي اا 
خمد ها حياة الأسطة شوقي فهو إنسان محترم وذو تربية حسنة منذ 
و وک اط اا 

قال الأسطة أحمد: 

أدامك الله يا أسطة شوقى. 

ثم تناول الثياب المعلقة ف قطعة حديد في الجدار ودخحل إلى زاوية 
الورشة لارتدائها فوق ثيابه وأثناء ذهابه شمع صوتٌ قوي صادر... إنه 
صوت وقوع بعض الاشياء على الارض. 

قال الاسطة شوقى: 

ما الذي ا ا 

قال الأسطة أحمد: 

- لم أستطع آن أفهم ما الذي حصل يا معلميء > لقد سقطت عابة 

الزيت على الأرض» وأحرجت صوتا قويا في سقوطها. 

كانت عابة الزيت الكبيرة قد أوقعت مجموعة من الردة موضوعة 
فوقهاء لم يرغب الأسطة شوقي أن يكسر بخاطر الرجل فقال له: 

- لا تهتم بالأمرء لا أهمية له على الإطلاق» سيحضر العامل ويرفعها 
عن الارض. 

قال الأسطة أحمد: 

- لم أفعل ذلك قصداً. 

وأجابه الأسطة شوقي: 
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بالتأكيد لم تفعل ذلك قصداً. 

بعد مدة قال الاسطة: 

افتح اححول. 

س الاأسطة أنجثد يده قبل الصانع ليفتح المحول» وإذا بصوت آخر 
يزمجر في المكان «شانغيرت شانغورت» عندها قال الاسطة شوقي: 

- ما الذي حصل ثانية يا أخي...؟ 

- والله لا أدري كيف حصل ذلك عندما رفعت يدي لتشغيل المحرك 
وقعت عابة المسامير الكبيرة عن الرف إلى الأرض. 


قال الأسطة شوقي: 

ا اظ ا ا ا و جر ا عن ا رشن 

قال الأسطة أحمد: 

- والله لم أفعل ذلك قصداً! 

قال الأسطة شوقي: 

e 
بدا‎ 


قال لأسيل شوقي والذتي ۶ کان وشك از أن يغضب رويداً ا 
- ما الذي حصل ولك أخحي؟ 
قال الأسطة أحمد: 
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الدغدغة 
- والله لم أفهم كيف حصل هذاء ولكن المنصة الكبيرة قد انقلبت 
وهي تقول «لانغيرت). 
قال الأسطة شوقي: 
الله يدم الصحة يا أسطة أحمدء لا تأخذ على بالك. 
قال الأسطة شوقي ذلك حتى لا يترك أثراً في نفس الأسطة أحمد إلا 


أن الثانى قال: 
- والله وبالله لم أفعلها قصداً. 
- بکل تاید يا روحي 


لم يترك الأسطة أحمد في الورشة شيعا إلا وقلبه» قلب السلّم مرتين 
ومنصة العمل مرة» وعلب الدهان المتراكمة فوق بعضهاء وكسر كاسات 
الشاي» وقطعة من الحرك... كانت أصوات الاأشياء المتساقطة تصدر عن 
كل مكان تصل إليه يد أحمد الأسطةء وتتكرر الانهيارات والضجيج من 
مکان وجوده. 

فال ر عا ی ا د ا ا 

ها.. ذاك الأسطة أحمد الذي يهد الجبل بقدمه؟ 

كان الأسطة أحمد رجلا شاذاً... إذا حمل شيعا ما أسقطه من يده 
وإذا انحنى على الأرض ليلتقط شيعا سقط من يده» كان يضرب برجله 
شيعا آخر فینقلب أو ینکسر... وعندما یسحب رجله کان رأسه يرتطم في 
أي مکان» وإذا لم جد شيئاً ما حوله قابلاً للكسر والقلب کان يلف 
رجليه على بعضهما ويقع على الأرض. 

وخلال الأيام التي ET‏ أحمد في ورشة الأسطة شوقي کان 
ا ان في سلة المهملات» والأسطة شوقي يقول له 


بعد کل هذا حتی 


VE 


الله يديم الصحة يا أسطة أحمد لينكسر العمل ولا تنكسر الخواط 
لتأت المصائب على الال ولا تأتي على الارواح. 

لم ببق في الورشة شيء إلا تحطم أو انكسر أو انقلب أو ألقي في 
الميلاتة بولك الايطة اند كان اجا دا في أعمال الهدر 
والضياع» ذا نادف شا ا يكره ای قله او يله وإذا لم يجد ما 
يوقعه کان يلف يديه ورجایه ببعضهما ویسقط عل رض :ار ضام 
رأسه بشيء أو يرتطم جسمه بأشياء أحرى محدثاً ضجة كبيرة أينما ذهب 
وأينما وقضف» لم يصعد مرة على السلم إلا وسقط عنه. 

بدأ الأسطة شوقي بالغضب رویداً رويداً لأن الضجة وأصوات الوقوع 
والتكسير والسقوط بدأت تشد من أعصابه إلى حد بعيد» وفي كل مرة 
بعد هذا الإهمال من قبل الاأسطة أحمد کان یقول: 

- ولك شو صار أيضاً؟ 

والاسطة أحمد يكرر نفس الكلمات المعروفة من قبله: 

- لا أدري كيف حصل ذلك يا معلمي. 

ركات كرا خن الاسطة شرق قرول د وال ما ملت ذلك 
عن قصد). ٠‏ 

بدأ الأسطة شوقي يشد على أسنانه ويهز رأسه يميناً وشمالاً عند كل 
سقوط شيء عن الرف و دحرجته على المنضدة و الارش :ر كانت 
أصوات صرصرة ة أسنان الاأسطة شوقي فض اغا إلا أن طيبة قلبه الزائدة 
منعته من طرد الأسطة أحمد من العمل في الورشة وعدم توبيخه بكلمات 
نابية رغم الضرر الذي سببه له» وظل ينتظر تحتی اترك الأسطة أحمد 
الا فن ها هة بد ركه اة ال رار التي سببها له. 

مر شهر كامل على استلام الأسطة أحمد العمل في EN‏ 
شوق وکات جهاؤ کر الي الشمن يعود لغرفة العمليات لأحد 


Vo 


الدغدغة 


المستشفيات الكبيرة قل تعطل» وکان الاسطة شوقی قى الوحيد الذي يستطیع 
إصلاحه. E‏ ذلك e‏ الذي يعمل بالکهرباء الى ا 
ا فرحا 4 على استعداد لدع کل . ما ا الأسطة شوقي 
ا منم یع وص عن اا اکر رالقلب ا م عدته تي 

8 أستطيع إصلاحه. 

فبدۇوا بالرجاء: 

بالله عليك يا أسطة شوقى خلصنا من هذا المأزق. 

هذا جميل ولكن الأسطة أحمد القليل الدراية إما أن يوقع هذا الجهاز 
أو يكسره» ولهذا السبب قال للأسطة أحمد بصوت ينم عن التمني 
والرجاء الحار: 

بالله عليك يا أسطة أحمد... أبوس عيونك يا أسطة أحمد إياك أن 
تقترب من هذا الجهاز» ولا تلمس أطرافه» ولا تمر بجانبه بل بعيداً عنه» 
وإذا كسرنا قطعة منه لا سمح الله نظل العمر كله ولا نستطيع أن نسدد 
ٹمنه. 

قبل الأسطة شوقي بتصليح الجهاز بعد أن أخذ وعداً من الأسطة أحمد 
بعدم الاقتراب منه» وكان عليه أن يقوم بتصليحه خلال أسبوعين من 
الزمن» فبدؤوا بالعمل مباشرة. 
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لم يض على بدء العمل في الجهاز أقل من عشر دقائق وإذا «بشانغيرت 
ا زر الكان. کان القسم الأعلى من الجهاز قد وقع على 


قال ا شوقي وهو يمضغ شنبيه بين أسنانه من الغضب: 

شو صار أيضا ولك آسطة خد 

قال الأسطة أحمد ببروده الاعتيادي: 

قلت لي لا تقترب من الجهاز» كنت أمر بعيداً عنه ولكن الكابل 


الكهربائي الف على رجلي فو على الا القطعة على 
لار مدوية «لانغيرت» والله لا دري كيف حصل ذلك 


قال الأسطة شوقي وهو يرتجف من الغضب والعصبية: 

قال الأسطة أحمد كما في كل مرة: 

- والله وبالله... لم أعملها قصداً. 

قال الأسطة شوقي والذي كان يسك نفسه بصعوبة بالغةء وحتى لا 
ينفجر: 

- لاء ستعملها قصداً وعلى دراية اليس كذلك؟! 

وکان قد صرخ فيه بهذه الكلمات أول مرة. 

لم تمر سوى دقيقة وإذا بضجة أخرى تهز المكان...! 

قال الاسطة شوقن ارا وهر هش فة ين اانه من :الف 

کک ا 

قال الأسطة أحمد ببروده الاعتيادي: 


YY 


الدغدغة 


- والله لا أدري كيف حصل ذلك يا معلمي. .. خرج صوت 
«لانغيرت» وتدحرح على الأرض. 
كان الأسطة شوقي وهو على وشك أن ينطح الجدار برأسه ويترجاه: 
ان غل رق و ا اک و جرا م ااك 
کان علی وشك أن بیکي» کان يعمل على ال جهاز ولکن عقله وفکره 
ان بالأصوات التي كانت ستصدر عاجلاً ام آجلا رما سينقلب 


شيءِ ما میحداً ا «شانغیرت أو شاغورت).. . نعم لم ينتظر طوین 
ES‏ بین آ۵ فر خط کے من عاف رئتي 


ماذا e‏ ولك أسطة أحمد؟ 

فكرر الاسطة امك كه الا سط اة ترو دة بال 

- لا أدري كيف حصل ذلك يا معلمي» وقعت على الأرض وقالت: 
((شانغیرت»). 

نظر الأسطة شوقي مطولاً في وجه الأسطة أحمد ثم قال وهو يضرب 
رأسه بكلي قبضتيه صارخاً في وجهه: 

افهم بقی ولا... افهم بقی ولا... 

قال ذلك وهوی على الارض دون حراك. 

OOO 
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9۸4 
مر الا آن يڪون ظلاً لبيت غني 


قال العم مصطفى عندما سمع بخبر ذهاب ابن جاره بلال إلى ألمانية: 

رسلوا بطلبه» وليترك كل شيء ويأتي ٳلي. 

كان العم مصطفى قد ناهز الثمانين من عمره وهو من أكبر العمرين 
فى القرية» وكان مشهورا فى تلك النطقة بلقبه مصطفى امجنون «دلى 
فرط ا 1 1 

جاءِ بلال إليه مسرعا: 

لقد بعثت خلفي يا عم مصطفى؟ 

- نعم لقد أرسلت خلفك ستذهب إلى ألانيا اليس كذلك؟ 

۔ هذا ما حصل يا عم مصطفى... 

- خير إنشاء الله... من ناحية الخير هو خير.. E Sa‏ 
وأذنيك جيداً في ديار الغربة قل لي لاذا؟ لأن هناك أشخاصاً لهم أم 
واحدة ومائة وخحمسون أبا» وهم كثر! إنهم لا يشبهون إنسانناء قلت 
في نفسي لأعطيه بعض الوصايا قبل أن يذهب إلى الانيا .. نت حفيد 
أعز إنسان لي» لقد انهزمنا أنا وجدك من العسكرية أيام «السفر برلك» 
وكان قد غادر هذه القرية أكثر من أربعين شاباء كنت وجدّك بينهم.. 
عاد ستة منا أحياء ما الباقون فماتوا من ال جوع والعطش... لقد انهزمنا 
من الجندية بعد ستة أعواي ولو لم نهرب لكتا الآن في عداد الموتى» 
ولکن لیس لنا نصيب في الموت» بالأصل أنا قليل الحظ على الدوام 
EE‏ . نعم.. .. لقد هربنا أنا وجدك من العسكرية 
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الدغدغة 
وجنا إلى القريةء بعد ذلك مات والدك. قل لى الآن لاذا نت ذاهب 
إلى ألانيا؟ 

- إلى العمل يا عم مصطفى. 

- ولك ابني» بالتأكيد أنت ذاهب كي تعمل هناك ولست ذاهباً کي 
تفتح مصرفاً» لم يكن هذا سؤالي» سؤالي هو لاذا نت ذاهب إلى ألانيا 
للعمل؟ 

- ليس من عمل هنا يا عم مصطفى» سأذهب إلى هناك كي أدخر 
بعض القروش. 

_ هاه. .. هذا هو ما كنت أقصده» الآن افتح أذنيك جیداً واسمعني» 
انظر يا بني يا بلال» من السهل جداً أن يكون الإنسان غنياً في ديار 
SS‏ 
نخدا 

a eka ham RGAE 
ااك ن خت کی فل یت تر ااا وإلا‎ eT 
تظل تأكل وسخك. .. قل ما بدا لك هذا مجرب یا بنی» ولانه مجرب‎ 
أعرفه.‎ 

E e 
آل تعرفه؟‎ E اسمه (السيد‎ 


- لا أعرفه يا عم مصطفى! 


A۰ 


ا ی وا ول و کد بدا ای إل نابات بدلا سن 
ألمانيا فلن تكون إنساناً غنياًء ألا تعرف السيد يلماظ؟! هذا مستحيل! 
لقد ذاعت شهرته في أنحاء العالم» هل تعرف لن هذا الكراج في 
مدخل القرية؟ وهذا الفندق الكبير الموجود فى ساحة التمثال فى 
الحافظة؟ 

- عرفت... 

ر 

لا أعرف. 

- ستعرف... ستعرف... هذا الفندق أيضاً للسيد يلماظ... طيب هل 
عرفت السينما التى تحوي أكبر مرآة فى الحافظة؟ 

۔ عرفت. 

- لمن تلك السينما؟ 

لا أعرف! 

ستعرف يا بني... هي أيضاً ملك للسيد يلماظ» طيب ولك ابني هل 
عرفت أكبر فرن في الحافظة؟ 

۔ عرفت . 

لمن ذاك الفرن؟ 

_ لا أعرف! 

تو غا سرف أ ضا :هو الا خر ملا المد اظ ةه 
فهمت» أنت لا تعرف شيئاً على الإطلاق» وهل هناك من إنسان لا يعرف 
السيد يلماظ؟! إنه من يملك الخازن الكبيرة أن کل مخزن يتسع لقریتنا 
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الدغدغة 
قريتنا أيضاً... 

- من قریتنا؟! 

د نعم تعم... وکان اسمه «چنلي.:مخمدا» کان صديقاً لي 
ولوالدك. قال لي في أحد الأيام» وقبل الحرب العالية الأولى: 

- يا أحي دلي مصطفى» أنا سأذهب إلى أمريكا. . 

قلت له: 

- أمريكا؟! أين هي ونحن أين ولك أخي جنلي محمد؟! ماذا ستفعل 
في تلك المناطق؟ 

قال: 

اھت إل ام رکا ونا کن شا 

كما نت ذاهب الآن إلى ألانيا وستحاول جمع المال. في تلك لأيام 


إذا ما كرت أمامنا أمريكاء فتذ كر الجا والغنی والذهب» مجرد أن تطاً 
أقدامك داخل حدودها معناها صرت غنیاً... هکذا کنا نعرف امریکاء 
لقد غرسوا في نفوسنا أمريكا بحيث أن ذهبها خام» ذهبها مصقول» 
فيها جميع أنواع الذهب والجواهر... نقود ذهبية خالصة...! يقولون إذا 
دخحلت إلى أمريكا فإن عينيك لا تنفتخان من شدة لعان ذهبها! ثم بعد 
ذلك ام جيوبك والأكياس التي تحملهاء احمل بقدر ما تستطيع 
حمله! وبا أن الذهب ثقيل جداًء فقليل الناموس هذا يكون نقله صعبا 
للغاية. 

- هل الذهب ثقیل یا عم مصطفی؟ 

لم أنقله في حياتي على الإطلاق» ولكن من شاهدوا الذين يحملونه 
يقولون أنه ثقيل» المهم... املأ الذهب وارجع» ولا ضرورة إلى البقاء 
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هناك ولاذا تظل هناك؟! إذا قلت لاذاء لأن الجميع قد شبعوا من الذهب 
أمريكا آنذاك. 

من الذي كان يصف لكم أمريكا يا عم مصطفى؟ 

آناس من قريتنا والقرى ال جاورة ذهبوا الى آمریک ولم یعودوا» 
لا یرجعون کنا نقول. . إا الحياة هناك أفضل من هنا وهناك کثیر من 
الذهب. 
الذهب والماس» کما لا یت رکون الذين يذهبون إلى جهنم »> باءعت 
جمیع محاولاتنا E‏ إلا أنه 


لم یسمع کلامناء غادرنا ورحل. .. ولكن جنلى محمد عاد بعد فترة لا 
أعرف مقدارهاء لقد مر وقت طويل ولا أريد أن أكذب» ربا بعد ستة 
سهور... قلنا له: 


- ولك جنلي محمد أين الذهب؟! 
قال: 


نقوداً ورقية» ل اأصبحت غنياً. 
قلت له: 
ولك خي هل صحيح أن جبال وسفوح وتلال آمریکا کلها ذهب؟ 


AY 


الدغدغشة 
قال: 
لیس كما یقولون. 
قلت : 
- وکیف أصبحت غیاً إذا؟ 


ففسر لي الأمر على الشكل التالي؛ قال أن هناك طريقين ليكون 
الان غاي اون اطق ان ك تأکل من أوساخ الآخرينء ولکن 
ستأكل من وسخك! هذا واحد... أما الثاني؛ إذا تضايقت وأردت أن 
تتغوط ستبحث عن ظل بيت غني وتتغوط هناك! TT‏ 
الشيعين ولاءمت بينهما معناه أنك أصبحت غنياً وبسرعة.. 


کف لی معدب ان جلت اد سز بذدا کر رین 
في نفسه: «عندما سأنزل من الباخرة سأجد أبتاء البلد مجتمعين في 
المقاهي» أصافحهم ولا وأطلب منهم عملا ثانياً» وعندما نزل 
السفينة.. يا ویلاه.. .. جموع غفيرة وازدحام کبیر في کل مکانء لا 
E‏ والطرقات مليعة بالسيارات والشاحنات 
والعربات والناس.. اضیت جنلي محمد بدوار من شدة الازدحام 
فهر لا يعرف أين يسير» ولا يعرف لغة ولا لساتاً ولا أثرأء فكر... 
وفكر.. . لا بد أن أجد المقهى الذي يجتمع فيه أبناء البلد. .. وسار 
في طريقه» a‏ 
والدهاء يا ابني بلال» وصاحبنا جنلي محمد» حتى لا يضيع في ديار 
الكفار هذه فقد جمع بضع قطع من حجر الحوار الأحمر ووضعها 
في جيبه» سار وهو يؤشر على الجدران وأعمدة الكهرباء والهواتف 
خحطوطاً وإشارات حمراء ليعرف طريقه حين العودة وحتى لا يضل 
طريقه فى هذا البلد... انظر إلى هذا العقل الذي يحمله أبناء قريتنا يا 
انى بلال! وكانت الزحمة تشتد والح ركة تزداد كلما اقترب من 


At 


مركز المدينة في هذه الفترة... انظر إلى هذه الرذالة ولك ي 
بلال.. . فصاحبنا جنلي محمد جاءه الوضيوء الأكبر: «التغوط».. 

نعم إن العكس يصيب الإنسان هكذا» فأسرع نحو كل لاحات 
E N‏ 
هذا آنا خب بلدا كرل لاه يا اذهیت. جد کا تقضي 
خاجتل ف جد ما ھکاتا شخروقاء او غقارا بفارغا وراب او 
خفرة أو عة وأنها اهت جد لكان اخاسی ولک باد 
الكفار ليست بهذا الشكل. 

وكات السكن جنل محمد على رشك أن يل كه لا 
يستطيع الوقوف ولا التحرك ولا السير. .. يعني الرذالة كانت تصاحبه 
دائماً. .. ثم بدأ يحث عن مکان مناسب وإذا به يشاهد حديقة 
كييرة مسورة بجدار من كل أطرافها وفي وسطها قصر کبيرء» وتقول 
فيللا أو عمارة أو سراي.. . شيء مثل هذا! والحديقة ة مليعة بالأعشاب 
الخضراء الجميلةء والأزهار المتنوعة؛ كانت الحديقة تشبه 2 حد ما 
حديقة جنة جميلةء دخل إليها وقذف بنفسه تحت شجرة كبيرة 
ونزل,ٍ کل ما في أعماقه من القذارة والضيق وقال: «الشكر لله لف 
رة لان رة السكى ا لا كرف إلا هخد وسعا ندا بحت 
وربط عقال بنطاله فقد سمع صوتاً ورکز انتباهه نحو مصدر 
الصوت» وإذا برجل واقف على نافذة تلك العمارة التى تشبه 
«السراي» ويا لیته ظل يصرخ فقط» ولکنه وجه فوهة بندقيته نحو 
صاحبنا جنلي محمد وهو لا يفهم منه شيعا على الإطلاق وإذا ما 
فكر بالهرب فإن الرجل كان سيمل ظهره بالرصاص... عندما بدأ 
الرجل بالصراخ والعويل والتهديد حرج الناس من السرايات والفيلات 
والقصور امجاورة» واجتمع المارة من الطريق أمام السراي... كانوا 
يتساءلون فيما بينهم بأصوات عالية وكلمات لا يفهمهاء ولكن أحداً 
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الدغدغم تة 


منهم لم تکن لدیه اة الاقتراب من جنلي محمد... 

كانت السراي التى دخل إليها صاحبنا جنلى محمد تخص أغنى 
الناس في تلك النطقة؛ لكل دولة لواحت اما اکا وها سب ما 
يقولون أكثر من ألف ملك ولأجل هذا السبب مشهورة بغناهاء وصاحب 
تلك السراي ملك من ملوك الأمريكانء ومن أکبر وأقوی ملو هم على 
الإطلاق» كان الشخص غاا غفا دا من جنلي OT‏ تغوط 
فى حديقته الجميلة الفيحاء» وقد طلب من جنلى محمد يإشارات من يده 
لیا کل رازہ آئ الله مادا ميل الآن؟؟ إا لم بأكل الشيءَ 
الذي عمله فملك أمريكا سيرميه بالنار... وإذا أكله... وهل يؤكل هذا 
الشيء ولك أخي؟! إن الروح طيبة وحلوة يا ابني بلال... وعندما كان 
ل م را ت الزحمة قد ازدادت کثیر وكان الناس 
يصرخحون على الرجل الواقف على النافذةء وكما فهم جنلي محمد من 
حديشثهم وتصرفاتهم اهم کانوا يقولون له: «إن هذه الفعلة التي تقوم بها 
لا علاقة لها بالإنسانية أبدأ» ولكن هذا املك الأمريكي» قليل الإيمان» لم 
يترك جنلي محمد إلا بعد أن نظف الكان جيداً من وسخه» وعندما خرج 
من الحديقة اجتمع الناس حوله وقالوا له أشياء كثيرة» وجنلي محمد لا 
يفهم عليهم أبداً» عندها أتوا بشخص آرمني یعرف لغتنا جيدأً فقال له 
ا 

- هذه الفعلة التي عملتها في حديقة هذا املك هي جرية تعاقبك 
عليها البلديةء أما الشيء الذي فعله بحقك فهو مخالف لحقوق 
الإنسان... إنه ذنب کر دا ولهذا السبب فإن امجتمعين هنا يطلبون 
منك أن تفعح دعزى ضده في الحكمة. وأنهم سيعينون لك محامياً على 
حسابهم» وسیفتحون ضده دعوی تأمینات کبیرة» وسيقدمون لك 
مكاناً للنوم حتى اتتهاء احاكمة» وسيعطونك مبلغاً كبيراً من الال 
تعيش ! 
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yy 
ا وناك مادة في لاقسحة‎ J | أنه‎ 
حقوق الإإنسان تقول فيها: «لا يحق لأحد أن ا آخر لأكل‎ 
برازه).‎ 

أما املك الأمريكي فحاول عدم الدفع مدعياً بأن الرجل بشرته سودای 
أي زنجي» وبا أن ا لرنجي لا يحسب إنساتاً فإنه لن يدفع التأمينات» ولکن 
اللك لم يستطع أن يخلص نفسه من هذه الورطة لأنه تم إثبات أن جنلي 
محمد ليس بزنجي» بل لونه أسمر. 

« کیف هي أمریکا هذه؟؟ إنها تحکم ملکها لی دفع 
تعو تاتا وأعطو لصاحبنا جنلي محمد نلا a‏ من الال 
لاه اکل برازه... 

aes‏ .. وينما ذهب کان يبحٿ عن 
أجملٍ حديقة أو بناية ویتغوط بالقرب منها أو تحت أشجارها كي يربح 
مزيداً من الال كما في المرة الأولى» ولم يظهر ملك كالملك الأول حتى 
يدفع له» فقال في نفسه «يكفيني هذا المال» فوضعه في جيبه وعاد إلى 
القرية. 

o 
من‎ e فقير مثلناء لان لکا يجبرك على کل برازك‎ 
لقوق الإنسائية ويجبرك على‎ ey 

فکر بلال ملیاً وقال: 


AY 


الدغدغة 


- هناك أغنياء كثيرون يا عم مصطفى» هل يعني أنهم أكلوا 
اوساحهم؟! 
قال دلی مصطفی: 
- بالتاکید هكذاء ثم أني لا أتحدث عن الأغنياء في بلدنا لأنهم يأكلون 
براز غيرهم براحة...!! 
OOO‏ 


A۸۸ 


94 
الوطن أ محمد 


ما سأرويه هو حقيقة عشتها أكثر ما هي قصة أرويها لكي لاحظت أن 
كل الذين أتعرف عليهم يظهر عندهم ثلاث خصال» فإذا لم يكن 
مجموعهم فا کثرهې» والشيء الأصح أ الأدق ني أرغمهم على امتلاك 
هذه الخصال دون أن یکون لي دور أ ا 1 إرغام على ذلك؛ إحدى هذه 
الخصال هي اليسارية» وبا أنني يساري ومعروف بیساریتي فألاحظ أن الذين 
يتعرفون علي لأول مرة يضطرون على تقدم أنفسهم إلي بأنهم يساريونء 
هذا ما أحسه و أشعر بهء إنني ي اتزعج كيرا من هؤلاء الناس» فالإنسان يسارياً 
کان أم ينيا أو بدونهما. E‏ أو يينياً حسب الظروف والأوقات» 
فهذا الإنسان يجب أن يظل كما هو عليه» ولا يحق لأحد أن ييع لي أو 
للآخرین اليسارية أو اليمينية باي شکل من . الأشكالء ولا جدوى من ذلك 
أبداً وخاصة في هذه الأعوام الأخيرة التي أفلست فيها اليسارية إلى حد 
كبير» فهل هناك من معنى كي يقوم أحدهم وخاصة في هذه الظروف 
بتقديم نفسه لي على أنه يساري ويمدح ذاته بهذه الخصلة.. . هذه الأمكنة 
والتي يجري فيها التعارف والاجتماعات تشبه احتفالاً عند الدولة في ذكرى 
تأسيس إحدى الش ر كات الضخمة أو فى إقامة الحفلات الموسيقية. 

لقد سمعت وتقابلت مع أناس كثيرين في مثل هذه الاحتفالات» فقد 
حدثنى أحد المعارف وبيده زجاجة الشمبانيا: 

- والله يا سيدي أنا يساري إلى حد ماء ولكن ليس مثلك» أنا يساري 


بنسبة ستين بالمائة. 


۱۸۹ 


الدغدغة 


إن يساريتك يا سيدي تبقى عند يساريتي نقطة في بحر» ولكن هناك 
خحاصية في يساریتي وهي آنني ل أظهرها لأحد في أي زمان ومکان ولا 
یعرف یساریتی سوی الله وان وکما قالوا: «العبادة سر والذنب سر) حتی 
ااا کثیرین یعرفوننی مینياً متطرفاً... إن اليسارية عند أحدهم 
تكون عشرين بالمائة» وترتفع هذه النسبة عند البعض إلى ثمانين بالائةء إنها 
كمستوى العملة الصعبة في البورصة» وترتفع هذه النسبة أحياناً إلى مائة 
بالمائة عندما یکون الروبل بالنسبة للدولار روبلين ونصف... لا تستغرب 
ابدا إذا قلت ان سيدات اجتمع الارستقراطي يساريات بنسبة مائة 
.. ولكن عندما انهار الروبل آمام الدولار وأصبح كل مائة أ و مائتين 
يساوي دولاراً احا تقلصت هذه النسبة کثیراً... 
حتی أن البعض اقتربوا مني في مثل تلك الاجتماعات التي ذکرتهاء 
ر ا على كتفي بلطف» وهمسوا في اذني: 
د :الاي الذي ساقرلة للق سرا با :آنا يساري قح» ولکن کما 
تعلم الوقت غير ملائم لاظهر ذلك. 
مع العلم أنني لم أسأل أحداً في يوم من الأيام إذا كان يساريا أو ينيا 
رما انڏ په متي في هنا ال؟! وخاصة أن أسأله: كم هي نسبة يساريتك؟ 
الغباء أن تسأل أحدهم مثل هذا السؤال لاف أعرف أن تلك النسب تزداد 
وان حسب عمر الإنسان وفركرة الاجتماعي» وتقلبات ا العالمية 
وأنظمتهاء حسب الزمان والكانء وأسباب آخری كثيرة» فمثلا فمتلا 
إذا کان شخصر E‏ مائة باائة وهو في العشرين من عمره 
تتقلص هذه النسبة عندما يصبح عمره ثلاثين» حيث تهبط النسبة إلى 
خحمسین باائة» وفي الاريعن تصبح النسينة تلائین باائة وفي الخامسة 
رالاربعین اليسارية عنده ثلاثة باائة وعندما يصبح عمره 
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وفي الوقت الذي يتعض فيه الإنسان عندما يأكل كعكة ثم ينقلب 
إلى حاج يرتدي الثياب الخضراء عندما يكسب المال... بالنسبة لابعض 
هذا a‏ والبعض 2 أن ا یزداد و کلما في 
حكمة رصا 
السبعة؟! نعم... إنه ا من ار ا اللمرة ا 
یحاول أن بل عى اا يعرف فة آنه 0 وربا أعدة 
أسباب: لأعطيه قيمة اكب وربا ليكبر في ظری ١‏ کرب 

أا الصفة الثانية هي إظهار أنفسهم انهم محبول للخير وللمساعدة؛ 

فمن المعروف أنني قمت ببناء «وقف» صغير» ولهذا فهم يحاولون ألا يبقوا 
دوني في حب الخير والمساعدة» وفي اغات لاان أسمع نفس الكلمات 
ها من أشخاص عندما يتعرفون علي لأول مرة: 

أنا الآخر أحب فعل انير کغیراً. 

آنه را ول ع اوج فن وت اکر ي بد الد ا 
أيضاً أفعل انير أكثر منك. 

5 2 ومساعدة e‏ ھۇلاي يزعجونني 
أقوله ت هذا الجال ر سؤال رجه إلى الهم ل یحق 9 مثا أن 
والشهرية فى المنزل أو ا 

يتحدثون عن ذلك من تلقاء أنفسهم ومن ثم يقولون أن الكثيرين الذين 
جرت مساعدتهم لا يابهون لھم ولا یشکرونهې» ولا يقبلون ایديهم في 


۹3 


الدغدغة 
والمساعدة... 


قبل ۳ ز زارني ني أحد جيران ا الذي شاه ا شرت عن 
من ااك ا أن 2 دت ا عن نفسه یصف a‏ وحبه 


لفعل الخیر وتابع يقول: 
إن المساعدات التي أقدمها للفقراء والحتاجين لا تساوي شيا من 
مساعدة ابي. 


والواضح من خلال حدیثه انه ينتظر مني سوالا: ما الذي e‏ 
في هذا امجال؟ ولکن لم أعط حديثه اعتباراء فانتظر برهة على أحر من 
الجمر» وهو يعض إصبع يده اليسرى» ثم قال بعد انتظار: 

- كما تعرفون» إن المساعدة والمعونة ١‏ يقدمها البعض تبقی 0 
يعلن عنهاء فالبوح بها ذنب کبیرء ووالدي لا يخبر أحدأ لا في داحل المنرل 
ولا خارجه» عن المعونات والمساعدات التي يقدمها للفقراء و المحتاجين. 

هذه العائلة مكونة من . أب طاعن في السن وأربعة أولاد... عندما 
أصبح الأب عاجزاً قام بتقسیم ثروته وأمواله على آولاده قبل موته» ا 
من نصيب صاحبنا هذا المزرعة التي تحدثنا عنها. ولکنهم کیف کانوا 
یعلمون بالمساعدات التي يقدمها والدهم» والتي لا يعلنها ولا يقولها 
لأحد؟! في هذا الوقت أيضاً کان ینتظر مني سؤالاً حول الموضوع وهو 

يعض إصبح يده اليمنى» وعندما شعر أنني لن أسأله قال: 

حتماً سای من اين لدیکم المعلومات عن مساعدة والدكم 
لفقرای والتي لم يعلتها شخصياً لکم أو لغیرکم؟؟ 

أصلاً لم أحاول سؤاله عن أي شيء... 

- منذ حمس سنوات ووالدي لا يعمل لأنه قد بلغ من العمر عتيا 
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ووزع کل ر علينا وبالمقابل ضا له a i‏ مدی الحياةء کما 
قذّمنا له شهرياً مبالغ إضافية لا يستهان بهاء ومهما رفعنا من المبلغ فيأتي 
نهاية الشهر ولا جد معه فلا واا ل١‏ یشرب العرق» ولا يدحن» 
ولا اسب القمان أين يذهب زالدتا بكل هذه الأمرال؟! عندها فنا أن 
والدنا کان يقوم بمساعدة اا شا ودون أن يخبرنا... 

وعندما رسمت ابتسامة عابرة على وجھی تکلفاً اُردف قائل: 

- لم نعرف عن هذه الحادثة فقطء و كما تعرفون أن ابن آدم قد رضع 
حليباً نيعا فهو ناكر للجميل ولا يقدره» لا يفهم بطيبة القلب ولا 
بالمساعدة... مهما تفانیت فی خدمته» وما قدمته له من معروف» فعداژه 
لك يظل قائماً... لم يكن والدي محبوباً في بيئتنا! لأنه يقدم العروف 
للجميع» 0 الفقراء ووالدي بنظرهم الد أعدائهې من هذه العداوة 
و کان 2 A‏ و أن 

کان محدڻي ا e‏ الذي تعرفت e‏ یصف نفسه 
تاي لحر وا اعد فهو محب للخير ولكن لا أحد یعرف مدی هذا 
الخير الذي يقدمه للآخرين› حتی هو نفسه لا يعرف ذلك! 

أما الصفة الثالثة لدى الأشخاضن الذين تعرفت عليهم» هي: تقديم 
أنفسهم على نهم يحبون المزاح وا والضحك» وجا اش کات 
ساخر» فهناك الكثيرون یحسبول أنني دائماً فرح ارچ بشوش مضحك 
للآخرين» ولهذا السبب يسألني الكثيرون: «لاذا أنت عابس» مقطب 
Ss‏ 

0 نهاك الشات e‏ ان یکرنو ا سارن اکر وسین 
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للخير أفضل مني» هناك أيضاً اناس يحاولون أن بظهروا أمام الآخرين أنهم 
أكثر مني سخرية وأكثر مني إضحاكاً لبطانتهم! حتى أنه بمجرد التعارف 
على هؤلاء الا والتصافح معهم ببدأون بالملسخرة وحديث 
اللطائف» وفي النهاية هم الذين یضحکون لا قالوه أو تصرفوا به» حتی 
نهم ران e‏ العالية! أما النكت والنوادر والطرائف التي 
يقولونها فا جميع يعرفوها وقد سمعوها لأكثر من مائة مرة...! حتماً 
ستقولون وما هي الغرابة في أن يتحدث ویتکلم؟! وهل هذا الكلام 
معقول؟! من الواجب على الحضور أن يضحكوا معه» أي مع من يروي 
القصة ويضحك بنفسه» اللياقة والاضزل تتطابان منا أن نبتسم ابتسامة 
بسيطة صفراء معه حتى ولو سمعنا بالقصة وكنا مرغمين على ذلك حتى 
ببعض الضحكات الباردةء أو التظاهر بالضحك برسم ابتسامة على الوجه 
لا تعبر عن شيءِ. 

دعاني أحد الأصدقاء إلى وليمة أقامها بناسبة الذكرى الخامسة 
والعشرين لزواجهء وبا أنني أذهب إلى هذا البيت لأول مرة فقد استعصى 
علي العنوان کثیر وعندما وصلت إلى النزل كان المدعوون قد حضروا 
منذ وقت طويل» الضيوف يلؤون الصالون الكبير والجميل» والحديقة... 
وبعد أن عانقت صديقي وزوجته وبارکت عيد زواجهما تسللت إلى 
منضدة نائية في إحدى زوايا الحديقة وجلستٍ عليهاء أما الشباب 
ومتوسطو الأعمار الذين يحاولون أن يكونوا شباباً فقد ظلوا واقفين... 
ع ا ر و ا ا م ا 
حتى الثمالة فعرفا علي نفسيهما وأنهما على معرفة بي» ورفعا كأسيهما 
على شرفي وأنا بدوري رفعت كأسي وقلت: 

- على شرفکم. 

کانت اليسارية قد هوت بسبب النظام العالي الجديد والاقتصاد الج 
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وا لخصخصة» وطريقة الحياة الجديدة» وتقارب امجتمعات» وتحول العالم 
إلى ما يشبه القرية الصغيرة.. 

مع کل هذا كان عد الخخضن سار ية انى رضت اة 
والآخر خحمسة بالائة! وبعد حديث اليسارية وصل الدور إلى الحديث عن 
حب فعل ایر الا وبداٍ کل واحد شرح حبه للخیر وصفاته 
واا کان احدا ملا دتا ولک غير متزمت» یشرب 
الكحول كل مساء» ويوزع الصدقات بالجملة ليتقبل الله منه» وبعد أن 
يدفع زكاته وفطرته يقوم على تطهير أربعة أو خمسة أولاد من العائلات 
الفقرة.٠‏ ٠اا‏ الاخر فكان جا لجر تحت أن أصتقا كارا بطاعرن 
عليه اسم «بابا الكفار»! 

وجاء الدور بعد اليسارية وحب الخير إلى الضحك والسخرية؛ 
الصفتان الأوليتان يستطيع المرء أن يتحملهما إلى حد ماء أما الصفة الثالثة 
وهي المسخرة والضحك فلا يستطيع المرء أن يتحملهما أبدا. 

کان الأول بدیناً وسمنه ملائم لطوله» وخداه ابرا کالتفاح» أا 
الثاني E‏ ولكنه سرح بعض الشعيرات الباقية 
في رأسه محاولا بها ستر صلعته.. 

يقول السمين «المدعبل» أنه كان يحب الضحك كثيراً عندما كان يافعاً 
والثاني كان يقوم ببعض الح ركات الضاحكة على حد قوله» وأنه لشدة ما 
يضحك أصدقاءه كانوا «المعذرة» يعملون تحتهم من كثرة الضحك! كان 
يقهقه بقوة وهو يتكلم ليثبت شطارته وجدارته في هذا الإطار. 

E‏ ادعاء السمين انه قام بكتابة عدة فن ساخحرة في شبابه» 
وأنه أخحذ القصص إلى إحدى امجحلات الكوميدية فأعجبتهم کثیرا ولکن 
والده تدخحل فی الأمر وطلب منه التوقف عن كتابة قصص ساخرة بعد 
الآنء وقال له: 
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بالله عليك يا بني لا تفعل هذا الشيء رما تدخل السجن بسببها. 

ولهذا السبب تراجع عن الفكرة كلياً خوفاً من السجن والمصائب... 

وكنا نضرب أقداحنا ببعضها بين فترة وأخرى: 

- على شرفکم. 

بعد ذلك دخل إلى السجن عدة مرات ولكن ليس بسبب الكثابة بل 
بسبب الجرائم التي اقترفها السادة في مهاجعهم. 

اما الأصلع» فقد عزف عن عادة السخرية وإضحاك أصدقائه بعد وفاة 
والد لان بدأ بالعمل وجمع المالء ولهذا لم يبق عنده الوقت الكافي 
للضحك» وقد يضطره أصدقاؤه على القيام ببعض الح ركات الضاحكة 
عندما یکون 

هاه... هاه.. ... على شرفکم يا سيدي» كنت على وشك أن 
أصبح 8 کا کک لو لم يمت والدي» لان المرحوم لم يأذن لي 
بذلك» على شرفکم... کیه... کیه... کیه... هوه... هوه... هوه... لن 
أنسى معروف أبي هذا... اسکنه الله فسيح جناته. 

کت أستطيع التخلص من هذين الثرثارين بانتقالي إلى مائدة أخرى» 
ولكن لم أفعل ذلك لأنه سيظهر هناك آخرون... وسيبحثون عن اليسارية 
ونسبها» وعن حب الخير وطرقه» وعن السخرية وحدودها... على الأقل 
فإن هذين الشخصين لم يستمرا في ذلك... 

قال السمين: 

وبا أنه جاء دوري فأريد أن أقص لك نكتة... هاه... هاه... هاه... 


لم ق دور لأحث ولهتا السب كنت اشرب داقما حى اشكر ولا 
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أسمع أو أفهم من حديثهما شيعاًء أما هما فكانا قد سكرا منذ وقت 
طویل: 

- ورا تعرف هذه النكتة؟ 

سمألته: 

أيه نكتة؟ 

قال وهو يرمي بقهقهاته: 

النكتة التي سأرويها. 

وكيف أستطيع أن أعرفها دون أن أسمعها؟ 

قلت: 

_ لا أعرفها... 

كان الاثنان يقهقهان دفعة واحدة» فقال الرجل السمين: 

- حقيقة... هل تعرفها؟ 

- حقيقة لا أعرفها... 

إذا كنت قد سمعتها e‏ للمرة الثانية يكون هراء... كيه... 
کی کی 

کان ا يتباطاً رویداً حتى وقف تماماً... وبداً أحدهما 
برواية قصة مشهورة يعرفها الجميع وهي «الوطن أم محمد»... كان 
SS‏ 


ح في أحد الأيام قام الباشا... هاه... هاه... هاه... بتفتیش إحدى 
الكتا . کوه... کوه... کوه... وسال أحد E‏ وکان اسمه 
TT‏ ) هوه.. .. قل لوجه 


الله تعالی» إذا کنت تعرفه لا داعی سأکرره a a‏ 
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أجابه العسكري محمد: «إن الوطن أمنا يا باشا» قال الباشا: «عفارم 
عليك يا بني. کوه... کک کا العسكرىٌ الآخر: «ما 
هو الوطن؟ » فقال العسكري: «إن الوطن ام محمد يا سيدي») هوووه... 
هوه... هوه... 

في هذه رة يدا الأصلع بالروايةة 

في أحد الأيام» هاه... هاه... دخل أحد اللاظ إلى قصر «جانكايا» | 
مقر رئيس الجمهورية التركية/ هيه... هيه... هيه... إن كنت تعرفها فلا 
تدعني اکررها.. . فدق باب الجنكاياء فتح رجل الباب وسأله: «ماذا 
ترید؟) فقال اللاظ: ننا للجمهورية» أجابه الرجل: «هل انت 
مجنون؟) هاه.. هاه... هاه... فقال اللاظ: «وهل هذا شرط کی أكون 
رئيساً للجمهورية؟!) 

ضحك الاثنان وهما يشدان على بطنيهماء ثم يكرران رواية القصة 
عدة مرات وكلامهما یندمج بیعضه. 

۔ کان أحد اللاظ قد جاء للتفتیش... کاه... کاه... کاہ.. 
اللاظ محمد قرع الباشا باب الجنكايا فسأله الرجل لذي ف اب وا رما 
اسم أمك؟» هاه... هاه... هاه... فقال الباشا: «سأكون رئيساً 
للجمهورية» فقال له اي «عقارم عليك... ما هو الوطن؟» ان 
هوه... هوه... هوه... قال: «هل اڭ مجنون؟» وصرخ الثاني: «هل هو 
شرط؟)... هاه... هاه... هاه...! 

عندما غادرت المنضدة كانا قد أصبحا تحتها وهما يرويان القصة بدمج 
الشخصيات ببعضها. . 

فغادرت المنزل نع ان بار كت ثانية للزوجين... 

OOO 


۹۸ 


o 
لون وبر الجمل‎ 


SC هذه‎ TS 
دقات ال ا الهاتف‎ 


ا 

ما سيحصل الآن» وإلى أين ذاهبون؟ 

بماذا أستطيع إجابته؟ فهذا السؤال مازال يدور في ذهني منذ سنوات 
طويلة» ماذا سيحصل لمن؟ إلى الناس الذين ينظرون بعيونهم إلى الفراغ 
اللانهائي» ولنفسي. 

۔ ماذا سیحصل الآن؟ وإلى أين ذاهبون؟ 

کنا نشاهد انفسنا ونحن نسير بالجملة نحو هاوية سحيقة وأنا ينهم 
سيل قوي يجرفنا نحو الهاوية والاصوات ترتفع شيعا فشيعا: 

إن نهايتنا لن تكون خيرة أيها المواطنون! 

كانت الأصوات التي تعلو شيئاً فشيعاً تسكت هذا الصوت: 

- لا تصدقوا هذا الكافر» إن نهايتنا في الجنة» هيا امشوا أيها 
الشباب... أسرعوا إلى الجنةء ستطيرون بعد قليل وستصلون الجنة! 


جرى الاتصال في الأول من تشرين الثاني انوفمبر/ وكان يردد على 
الهاتفق قائلا: 


الجرائد كلها متشابهة» بعد تسعة أيام سينشرول صورة»› ومع الصورة 
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أطلب نشر كتاباتكم» اكتبوا القصة التي سأمليها عليکم» سأخذ جمیع 
قصصكم بيدي إلى الصحف وأنشرها لكم. 

كنت أعرف ماهية القصة التي سيرويها لي» ولكن لو أن كل كلمة من 
کلماتها کالذهب وقمت بصياعتها کصائغ ماهر» و 
القصة ل في الصحف وا في المجحلات› ولا في المذياع أو التلفازء لأنني 
كنت أعرف ذلك مسبقاً وقلت له هذا الكلا ولکنه لم يصدقني» کان 
صوته یر تف لاه أحذ على حاطره من کلامي» وأصيب بخيبة امل 
کبیرة... غیرت مجری حدیثي معه وقلت: 

- راء من يدري؟ ربا ينشرونها! هيا قص علي الحكاية» سأكتبها. 

جد دی ساعة أو اقل رکب سیارته وجاء الى منزلي. 

سألته: 

كيف حالك؟ 

أعاد لي سؤالي وهو يقول: 

- كيف يستطيع المرء أن يكون في مثل هذا الموقن؟ 

بدأنا شرپ الشاي» وبداً برواية قصته وبخط و دون نزول أو 
صعود» ودون أي تردد» إنها قصة تشرح موقفنا على أأكمل وجه والأصح 
من هذا إنها حكاية معاصرة. 

قلت له للمرة الثانية: 

يا عاشقي الحبوب سأكتبها لك وأنا في غاية الفرح والسرور ا 
N‏ 
سيهتفون و e‏ 


- إن نهايتنا الجنةء هيا طيروا إلى الجنةء أسرعوا إلى الجنة... ستطيرون 
بعد قليل وستصلون إليها! 

وإذا لم يكن النادي واحداً من بين الزحام» سيكون أحد المشترين 
الذين يراقبون نبض الشعب. 

كانت غناة تلمغان اضيا غريب واشغال عند أن اا ية عدا 
ا 

لا أعرف سلفاً هل استطعت صياغة القصة كما طلبها مني أم جاءت 
صیاغتها حسب ما أملت علي خواطري الأدبية؟ وهذه هي الحكاية: 

غابة واسعة... واسعة جداً كأنها عالم حاص بحد ذاته» القصة تبداً 
من هذه الغابة وتنتهي بهاء والناس الذين یعیشون فيها يحسبون أن العالم 
کله هناء ولا يوجد عالم غيره» ويظنون أن هذه الغابة لا نهاية لها ولا 
حدود... وما أن أشجارها كثيفة وعالية إلى حد كبير فإن ملكة الغابة لا 
ترى الشمس في النهار ولا القمر والنجوم في الليلء» e‏ الناس على 
العش في الظلام» والأصح في نصف ظلام» ويحسبون أن العالم کله 
مظلم أو نصف مظلم مثل ملكتهم!! 
في هذا العالم الذي ا عالم الغابة آنا یعیشون فيٍِ بناية على 
وشك السقوط ومؤلفة من اأ ارنین غرف .. إنهم عائلة كبيرة جدأء لا قظنوا 
نهم لا يعرفون أن هناك عالاً غير عالمهم» ولكنهم يعیشون ویکذبون على 
أنفسهم بعدم وجود 2 خارجي عنهم» وقد سلحوا أتفسهم 0 
عصري حديث تحسباً لكل عدوان على الغابة وبناياتهم من قبل أعداء لا 
ويملكون مناظير خاصة لراقبة الأعداء عند الاقتراب منه» 
وخبراء لتدربيهم على استعمال الأسلحة. 

أما تاريخ البناية التي يعيشون فيها فيقول أحد المؤرخين أن عمرها 10٠‏ 
عاماً» ولكن بعض المؤرخين الذين يعيشون وسطهم يقدرون عمرها بأكثر 
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وهناك اعتقاد سائد بین ساكنى البناية حسب ما توارٹوه عن آبائهي» 
بأنه کان یعیش على أرضهم هذه شعب في غاية الذكاء والحنكة 
يتعاملون بالعقل والمنطق» ولكن ما من أحد يتذكر هذا الشعب! أما الآن 
فإن سكان هذه البناية یحسبون أنفسهم بأنهم أفضل وأعقل وأنشط 
وأذکی شعب» ویعتقدون بان الشعوب الأخرى شعوب بلا عقول ولا 
ذکاي إنهم تنابل وکسالی!! 

ا ا مقف اة تت وق عل لار کا اسا 
الاهتراء قشرتها الخارجية» وبداً ماءِ المطر ينزل من بعض الأماكن في 
السقف» وخراطيم المطر الموضوعة على السقف انسدت نهائیاً وأقفال 
الأبواب تکسرت. .. وقصاری القول إن العش أصبح صعباً في هذه البناية 
في e‏ اي کان سېبه القاطنون ف 0 أجيال 
ا منھا: عل ارت الا البناية اَم e‏ و کان بناية 
جدیدة؟ وإذا اتفقوا على ترميمهاء ھل یری ری کل ر کن 
قسم» أ البناية e‏ 2 و أحد هل 
ر الخارجية باللون ا م بلون «(صفرة کک أو صفرة 
أرجل البط؟... ر هذه ا لا أحد و تاریخ بدئهاء ولکنها 

هذه الاختلافات وانجادلات أصبحت عادة لا يكن الإقلاع عنها 
بین ساکني البنايةء وأضحت غا او وکانوا ينجحول في 
خلق مشادة جديدة وجدال عنيف وجديد من أتفه الأشيا ويجعلون 


منه مووا E2‏ للجدل والمشادات الكلاميةء وإذا ما بدأت المشادة 
فالجمیع مج بها ویتداخحلون ج بعضصهم دفعة وأحدة» ولا يس عن 
هذه المشادات الكلامية إلا بعص الكلمات التي يتعرفون عليها ا 
مرة. ومن إنتاج هذا الكلام الجديد لم يبق عندهم الوقت الكافي لإنتاج 
اشياء اخحری. 

انتقلت هذه العادة من الأب لابنه ومن من الابن للگحفان ومن الام 
لابنتها.. 5 ودون آدنی شك کاتت بعض هذه المشادات والصراعات 
الكلامية تتحول في بعض الأحيان إلى عداوات تدوم اتاو کان 
الأب يعادي ابنه» تعادي ابنتها» وابن الخ يعادي عمه» ولت 
الشر: اللآخر ا ا ا أعداء مع بعصهم 0 و أيضاً 
یختلفون ويتشاجرون. 

وسط هذا الموقف»› وفي بخ الأيام أُرسلت هيعة ة الدفاع عن البناية ا 
إلى جمیع الأطراف مفاده: 

«بعد مراقبة شديدة من المنظار الذي نملكه اكتشفنا ا من اجنود 
المسلحين بالأسلحة المعاصرة يقتريون من بنايتنا كغمامة سوداء». 

کان هذا ابر قد فتح باباً جديداً بين سكان البناية مع بعضهم» ومن 
جهة أخحرى مع هيئة الدفاع عن البناية. بو الوت فة فج هدا اير 
اا جدیداً على إنتاج الكلمات: as‏ ام غير 2 

في i‏ التالي صدر عن المدافعين الخبر التالي: 

«يزداد القادمون اقتراباً منا كقطيع من الذئاب» لقد دخلوا مجال الرؤية 
الاعتياديةء ومن خلال الكشف والراقبة تبين أنهم لكوت اسانسة 
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ومدافع... إن الخطر کبیر جداً...». 

نعم» ولكن بدا الصراع والجدال والعداء بين سكان البنايةء قال 
بعضهم: 

_ ما أن القادمين لا يطلقون النارء فكيف نعرف أنهم أعداء؟ من 
يدري... ربا کكانوا قادمين للمساعدة؟؟ 

بدأت البنادق والمدافع يإاطلاق النار... هل یا ترى هؤلاء القادمون 
أعداء حقیقیون؟ ولاذا هم قادمون؟ یا تری» لو دهنوا حارج البناية باللون 
الفستقي أو باللون الرجاجي؟ وبدأوا التصليح من السقف؟ فهل كانت 
البناية ستهوي قطعة قطعة من جراء قنابل المدافع التي يطلقها عليهم 
الرجال القادمون؟ ماذا كان سيفعل سكان البناية؟ هل يهدمون البناية من 
أساسها ويقيمون بناية أخرى؟ أم يتركونها على ما هي عليه؟ 

کانت إحدی القذائف المدفعية قد سقطت مام البناية فاهتزت بعنف 
وکأن زارالة قد ضربهاء إذا كان العدو يقترب منهم... آه... آه... ما 
اللون الذي سيستعملونه في طلاء البناية من الخارج؟ 

كانت الحكاية تسير على هذا النمط سألت أوزانبار: 

- ما الشىء الذي تريد أن تفهمه؟ 

ا 

قلت له: 

ما الحل بالنسبة إليك؟ هل الحل عندك هو هدم البناية من أساسها 
وبناء واحدة آخری؟ وهل یکون دهان الأبواب الخارجية باللون الفستقي 
أفضل أم بلون صفرة أرجل البط؟! 

قال: 

أفضل سيءِ هو دهنه بلون القهوة البنية. 


€ 


قلت: 

وما رأيك بلون وبر الجمل؟ اليس جميلا؟! 

وبدأنا بصف الكلام وإنتاجه» لأننا نحن أيضاً کنا نعيش في تلك 
البناية القدية. 

صاحبنا أوزانبارا حمل هذه الحكاية وأخحذها إلى كل الجرائد في 
استانبول» ودون إعطاء لاسم الكاتب» ورجاهم ان ينشروا هذه الحكاية في 

٠‏ تشرين الثاني / يوم وفاة مصطفى كمال أتاتورك/. لو تم نشر هذه 
الحكاية في كل الجرائد دفعة واحدة» لكان رد فعل الجمهور قوي وأيقظ 
شعور المسؤولين. كانت الصحف تستطيع وضع هذه الحكاية مكان صور 
المثلين العاريةء ومكان الأخبار الفاضحة» ولو ليوم واحد. أصغى أصحاب 
الجرائد إلى نهاية كلام أوزانبارا» لكن جريدة واحدة والتي كانت لا تنشر 
صوراً فاضحة» ارحب على آوزایار ن مله لكاب لا تشر إلا في زاو 
الإعلانات» وبسعر الإعلانات» ولكن أصحاب الجرائد لم بقرووها ندا 
لأنهم لا يملكون الوقت الكافي لقراءتهاء وال هذا السبب حزن 
واتار کر قال وهو د اكا ل 

لقد كنت على حق تماماً. 

OOO 


كنت سألتقي بها في الساعة التاسعة صباحاً» من هي؟ أليس من 
الأفضل أن لا أذ كر اسمها؟ من تكون تلك التي لم أذ كر اسمها؟ شخصية 
يجب أن ألتقي بها مهما كلف الأمر في الساعة التاسعة في الميناء. وفي 
الساعة التاسعة والربع سن ركب باخرة ونذهب إلى مجموعة الجزرء ولکي 
أظهر لها ثقافتي غير العادية كنت سأرافقها بزيارة إلى متحف (سعيد فائق) 
الذي يشبه متحفاً للكتاب وبعدها إلى » كالبنزاكيا» ثم نتوجه إلى البحر 
للسباحة. لقد جالت في خاطري فكرة أن نأخذ معنا طعام الغداء نتناوله 
ونحن نبحر يإحدى السفن إلى الجزيرة الكبيرة كنا سنحاول ترتيب حياتنا 
القادمة بعد مرور أربعين عاماء خلال سيرنا فى طريق العشاق وسواعدنا 
متشابكة» ومن هناك نراقب غروب الشمس في «فيران باغ» ثم نعود إلى 
الميناء بالعربات التى تجرها الخيول. 

هذه اللمحة الصغيرة التي قدمتها ۰ تحصیل حاصل ولو لم 
تكن لدي نية الزواج من فتاة أو امرأة ما. والآن لم أعد أتذكر عدد 
محاولاتي بالزواج من النسوة اللواتي رغبت بهنء وجميع المحاولات باءت 
بالفشل. لم أستطع أن أبني عشاً سعيداً مع واحدة منهن» أما هذه المرة 
فكنت أنظر لهذا المشروع بجدية» لقد صممت هذه الرة على الزواج 
لاق وجدت امرأة تناسبني في کل شي الطولء الطباع» اللنسب» 
و کت محتسکا ھا ولا رید ان تهرب مني مثل سابقاتها. 


لم يه يغمطر لي جفن في تلك الليلة لشدة ما كان قلبي يخفق بالفرح 


¥ 
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والانفعال» وبا أنه يجب أن أكون فى اليناء عند الساعة التاسعة» 
وتستغرق السيارة للوصول إليه مدة عشرين دقيقة بدأت تحضير نفسي 
منذ الساعة السابعة» وأحذت من الوقت ساعة قضيتها في تحسين منظري 
الخارجي با لحلاقة والحمام واللباس.. . وفي الساعة التامنة غادرت البيت 
وات إلى موقف التا کسي» انتظرت طویلاً دون ان اخ سيارة اهر 
مع الارات كانت ف الور وا و ا على امل أن 
أجد سيارة عابرة أمتطيها وطال الانتظار ولم تمر سيارة فارغة» أصبحت 
الساعة الثامنة والربع» انظروا كيف يعاكسني القدر... لم تتراءى من بعيد 
أية سيارة فارغة» كنت أقول في نفسي: ليتني أوقف سيارة خاصة وأتوسل 
لاحي ان يوصاني إلى الميناء. جاءتني هذه الفكرة الساعة التاسعة إلا 
عشرين دقيقة» فأوقفت سيارة خحاصة لم أر فيها غير السائق وا رفت 
يدي نحو الأعلى وإذا بالسيارة تقَف فخا فرجوت السائق أن يوصلني 
إلى الميناء لعمل هام وضروري وعاجل» توسلت إليه وقلت: أنتظر هنا منذ 
وقت طويل» فهل يإمكانك أن توصاني إلى الميناء؟ قال: لا... لا أستطيع. 
لأن طريقه ليس بهذا الاتجاه وأنه هو الآخر مضطر للوصول إلى عمله 
بسرعة. ضغط على البنزين وانطلق كالبرق. 

في ذلك اليوم ولأول مرة في حياتي گنت هن اکر المنادين بالعدالة 
الاجتماعية» وفي حياتي كلها لم أشعر بهذه العدالة مطلقاًء كانت 
السيارات الخاصة تمر من أمامي وبداخلها إما شخص هو السائق أو 
شخصان» سيارة واحدة لشخص واحد...! هل هذه عدالة اجتماعية؟ لم 
يكن لديهم شفقة أبداً إنهم بلا شعور» ومحرومون من الخ نامر ا 
يمكن لواحد منهم أن يقف ويوصاني بسيارته إلى الميناء؟ أصبحت الساعة 
الثامنة والنصف» وعلى الإنسان أن لا يثق بوجود هذه الأعداد الهائلة من 
السيارات» لو سرت على قدمي منذ خروجي من المنزل لوصلت الآن لی 
اليناء. 


لم أكن وحدي أنتظر سيارة فارغة» ولكن طابوراً كبيراً كان في 
الانتظاں وبينما كنا فى هذه الحالة من الضيق والترقب» وفجأة هطل المطر 
بغزارة لا مثيل لهاء إنه مطر الصيف هرب الجميع ووقفوا تحت أحد 
شرفات المنازل وفي زاوية بعيدة إلى حد ماء أما أنا فلم أستطع الذهاب إلى 
أي مکان حتى أحافظ ل موعدي في الوقت امحدد» خلال دقيقتين 
فقطء تبللت ثيابي كلهاء وبدأت المياه بالدخول إلى جسدي النحيل. 

أتذ كر الآن... كانت الساعة تقارب التاسعة إلا عشر دقائق» وإذا 
بسيارة خاصة تقض أمامي فجأة» ففتح بابها وأشار لي السائق بيده: 
تعال... 

- هيا اقفز. 

دخلت السيارة وجلست قرب السائق وقلت * في داخلي: من هذا 
الشخص صاحب الإحسان والخير؟ لم أستطع أن اة بأحد معارفي» لو 
اق سا ی ع و ا ر ا ر آل ای ا 
عند الساعة التاسعة. E‏ کان الرجل 
متجهاً إلى مقام «فيستقي» وقد فتح المذياع يستمع إلى أغنية ويقود السيارة 
على أنغام تلك الأغنية الثقيلة. 

تالاه أحذني بسیارته» وأعلمته ني أنتظر سيارة فارغة منذ ساعة 
ونصف الساعة» وأنني على عجلة من أمري وأنا على موعد هام جداً في 
اميناءء قلت ذلك عله يسرع بعض الشيء كذبت على الرجل عندما قلت 
له أي أنتظر منذ ساعة ونصف» بينما زمن انتظاري الحقيقي لم يدم سوى 
جمس واربغان دقيقة ليس إلا. 

قال الرجل المحب للخي والذي أخذنى بسيارته: 

- إن هذا الزمن ليس مناسبا لفعل الخير أبدا. 


دخحلت بحدیث مع الرجل عله قود سیارته بسرعة: 
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اتتا عخی پا یدیئ لا احا ورف ار الڌی شد تقدمه له. 

۔ آمان. .. ليطمر الله طبعي هذا لأتي لا أستطيع أن أبقى دون فعل 
ا اند عندما شاهدتك تقف تحت المطر وثيابك مبللةء وعليك ملامح 
الخرباء لم يطاوعني قلبي أن أدعك واقفاً تحت المطر» ولم أستطع أن 
اا .. قلت في نفسي حرام هذا المسكينء فتوقفت وأخذتك بسيارتي. 

شكرت الرجل للمرة الثانية. 

ولكن إذا نظرت لبعض الناس فهل يمكنك أن تساعد شخصاً كان 
يقف ليلا مثل جذع شجرة من كثرة الانتظار... وإذا بالرجل يحمل 
مسدسه ويطلب منك کل ما تملکه» بعضهم يفعل هذا حتی في وضح 
النهار وعلى مراى ومسمع الجميع. 

قلت للرجل زارعاً ابتسامة عريضة في وجهي كي ينشرح بعض 
الشيء: 

آمان يا سيدي... هل ترى في صورة إنسان ينصب على الآخرين؟! 

قال: 

الإنسان لا يعرف أبدأً» لست بطيخاً حتى أعرفك عن طريق الشم! 
سرقوني عدة مرات في سيارتي وصورهم لم تكن تختلف عن صورتك. 

كتت على وشك أن أقول للرجل «أوقفٍ السيارة ولك» كي أنزل 
منهاء ولكن المطر كان قد اشتد غزارة بحيث أن ماسحة الزجاج لم تعد 
لديها القوة على مسح الزجاج الأمامي من شدة المطر» كما أن الرؤية أمامنا 
باتت صعبة للغاية. 

قلت للرجل (عسى أن أطيب قلبه): 

آئت مق جدا يا سيدئ» أصايعك: اة عير اوي 

ترك الرجل مقود السيارة ومد يده اليمنى نحوي وقال: 
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- وكيف لي أن أعرف؟ ربا أنت أيضاً من تلك الكلاب المشؤومة. 

قلت له وأنا أضغط على ا 

قبل أيام أخحذت شابة جميلة بسيارتي» وكان الطقس ماطرا کا هو 
غلا الان زبدانا اديت احمل من ان انت وان تسن فل 
انت متزوجة؟. .. شيء من هذا ا .. وإذا بهذه الفتاة الجميلة تخرج 
e SS‏ 

قلت للرجل»› e‏ عندي امل بالوصول لى موعد المرأة التي 
سأتزوجها: 

- واه عليها... ما أحقرها وما أوطاها! 

قال: 

- هذا ليس بشي في الشتاء الماضي كنت قد حملت في سيارتي 
شنا يرجف ت سمألته الذي سيذهب ا قال: «أذهب 
«خحذني إلى ي مکان تریدی فقط أن یکون 0 وعندما دحلت ل 
زقاق خال من البشر... وٳذا به يقول لي: «هيا أخرج ما معك من أموال». 

صرحت تانية: 

- واه أيها الواطي ما أحقرك!! 

- ولكن لم آخذ درساً من كل هذه المصائب» انظر لقد أشفقت عليك 
واخذتك بسيارتي . . 

بدأت ضربات قلبي في التسارع» وکدت أصرخ في وجهه ومن 
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أعماقي وأقول: «أوقف السيارة ولك» أريد النزول» ولكني كنت أتذكر 
المرأة التي تنتظرني وأعود ثانية إلى ربط لساني. 

- عفواً يا سيدي... هل باستطاعتك أن تقود السيارة بسرعة أكثر؟ 

قال: 

- ما هذا الكلام...؟ هل تريد أن توصل القذارة إلى طبق خانة؟ 

لأنني أريد اللحاق بالسفينة. 

- تتحرك سفينة كل عشرين دقيقة. 

- نعم... في كل عشرين دقيقة تبحر سفينة» ولكن ليس في كل 
عشرين دقيقة استطيغ ان أجد واحدة تقبل الزواج مني 

کان قراراً قطعیاً: 

- أشكرك جزيلاً أريد النزول هنا. 
NS‏ .. قلت لي أنك ستنزل في اليناء سأنزلك هناك وكما 


قالوا: «بما أنك فعلت خيراً فأممه ولو بشق النفس» عندما يعمل الإنسان 
ا ی يديه بأمانة وإخحلاص. 


قاد سیارتة إلى قاق مھجون کا نذه بكس الميناء ماما ولا آثر 

قلت : 

إننا نذهب بالخطأ» لقد بقى الميناء خلفنا 

قال: 

۔ لا... إننا لا نسير بالخطاً ولکننى سأمر إلى مكان»ء لى عمل أقضيهء 
دقيقة أو ادفيقتين ليس أكثر: 


أوقف سيارته مام بناية ورن جرس باب البناية الخارجي. 
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نظرت إلى ساعتي» الساعة التاسعة وسبع دقائق... أي واه...! 

المرأة التى تنتظرنى ليست شابة وجميلة فقط... بل هى ذكية وتتعامل 
بالعقل والمنطق» وبالتأكيد ستعلم أن ما من أحد في استانبول يستطيع أن 
يصل إلى موعده في الوقت الحددء رما تنتظرني خمس عشرة دقيقة أو 
عشرين... ولكن الرجل امحب للخير لم يخرج من المكان الذي دخل إليه 
انتظرت عشر دقائق» لا من ذاهب ولا قادم! فقررت الدخول إلى البنايةء 
وعندما وصلت أمام الباب تذ كرت عندها أني لا أعرف إلى أي طابق 
جرس باب البواب ففتح باب البناية أوتوماتيكياً» فدخحلت» إذا ركبت 
الصعد لا أعرف إلى أي طابق سأصعد» أفضل شىء أن أعود وأمشى فى 
حال سبيلي» ولكن لم أكن أعرف طريق الذهاب إلى الميناءء وفوق ذلك 
كله كانت غزارة المطر قد ازدادت شدة. 

- كنت سأذهب الى املاق وکن تراجت عن الفكرة ن في ار حا 

اة e BE E‏ ننطلق من 
هناك إلى الميناء فوراً. 

قلت: 

أفضل شيء أن آخذ سيارة عندما نصل إلى الشارع العام. 

قال: 
تحت هذا الجو الماطر؟ وهل تظن أن كل الناس يحبون فعل الخير مثلى؟ 

کان يصفعني بخیره على الدوام» شعرت بأن شيئاً في أعماقي على 
وشك الانفجار» وأني سأقول له: «لعنة الله عليك وعلى هذا الخير الذي 
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تعمله» ولكن هذه الكلمات لم تخرج من فمي» وكلي أمل أن المرأة 
لازالت تنتظرني في الميناء. 

كان المطر يهطل بغزارة... والسائقون الذين أنوفهم في العلالي 
يستحيل عليهم نقلي بسياراتهم وسط هذا اجو الماطر لشيء واحد فقط... 
نهم يشاهدنني مبللاً وذلیلا. 

دخلنا إلى زقاق سىء جداً بحيث ارتطم أسفل السيارة في الحفر 
الكبيرة التي امتلأت بياه المطر» وكانت رؤوسنا تضرب سقف السيارة 
كلما سقط الدولاب فى الحفرة. 

قال: 

- لنسلك طريقاً مختصراً كي نصل إلى انإف بسرعة 

أوقن سیارته بعد ان طلب مني إذناً کي یتبول» لاه حسب ادعائه 
مريض «بالبروستات» انظروا إلى هذا الأمر...! عندما نزل محب الخير من 
السيارة كان المطر قد توقف» عندما عاد الرجل «البروستاتي» ا لمحب للخير 
من تبوله كانت الساعة قد أصبحت التاسعة والنصف. 

- هذا الئير الذي قدمته لك لا يعمله ابن أييك» تنقل بسيارتك إنساناً 
لا تعرفه ولم تره في حياتك» هوه» هوه... صحيح ولك خي» حتى الآن 
لم أسألك عن الحزب الذي تنتمي إليه» والفريق الرياضي الذي تبه إياك 
ثم إياك أن تقول لي: «لا أنتسب إلى أي حزب» ولا أحب أي فريق» 
وإياك أن تكذب علي وتقول أنك تحب الفريق الذي أحبه کي تجعلني 
منوناًء لأنني فعلت معك معروفً. والآن قل لي: مع أي حزب أنت؟ وأي 
فريق تحبه وتشجعه؟ 

قلت له: 

ا أحب جميع الأحزاب لأنها أحزاب ت ركية» وأحب جميع الفرق 
احلية حتى لو استغانت: بلاعین أجائب» لأنها فرق تر كية» ولکن حبي 
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وميلي هو للفريق الوطني. 

حسبت أن إجابتى هذه الليعة بالحب للوطن تجعلنى أضحك عليه 

قال: 

اترك هذه الأفواه ولك... وقل لي إن كنت شجاعاً مع أي حزب 
أنت؟ وآي فریق تحب؟ 

وعندما أصبحت ا على ذلك قلت: 

لر اا حت ن غفا هرای و ت ل جرت 
«الحقانية). 

صرخ: 

E ST‏ ا 


هذا المعروف؟! انزل بسرعة.. 

رکو الان رت ی کید رر عا ا 
الماطرة» ولم أر أحداً على مد النظر لأسأله عن الطريق المؤدي إلى الميناء 
دخحلت دکان بقال محلی فسألته عن طریق الميناء و كيف سأذهب إليه... 


قال: 

أتقول إلى الميناء؟ 
- نعم إلى الميناء. 

- اي ميناء تقصد؟ 
قلت: 

- ميناء السفن... 
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لقد جعت خطاً إلى هناء الميناء بعيد جداً من هناء لا قستطيع أن 
تذحب إليه مخياً على الأقدا: اركب سيارة :من هنا والسائق يأحذك إلى 
هناك خلال نصف ساعة. 

فلك ا ا لقال عتما ولت إل معام كانت السا قد 
أصبحت الحادية عشرة إلا حمس دقائق... بحشت هنا وهناك وقلبت 
نظري نحو جميع الاتجاهات» ولکن لا اثر للمرأة التي كانت تنتظرني... 
يجب ان تکون قد عادت بعد ان انتظرتني طويلا. وهکذا طارت من 
SS‏ 
ونسبها من نسبي» وطبعها من طبعي... ولن أستطيع بعد الآن أن أبني 
العش الزوجي الذي كنت ا به» وکل ذلك من وجه ذلك الرجل 
الذي يدعي حب الخير» والذي ربا قدم لي معروفاً كبيراً وأنا لا علم لي 


به...! 


OOO 
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بأمانة الله 


اقتربت الانتخابات التشريعية وأحزاب كثيرة ترشحت لدحول البرلان» 
ويقال أن الأحزاب کزان عدوا ا بعد ا ع ات و خا 
أعلنت الحكومة بأن الديقراطية تكون خيرة وتعطي نتائج إيجابية كلما 
ازداد عدد متلي لأا في الدولة... ا إلى الفستقى... 

وكانت وسائل الإعلام الختلفة من صحف» وإذاعات» وأقنية تلفازية 
تقوم کل يوم باستطلاع الرأي 0 حول نتيجة الانتخابات المقبلةء فإذا 
جاءت نتائج الاستطلاع لصالح أحد الأحز اب اليمينية الشرعية فإن 
رصيده يزداد ويرتفع يومياً ويقفز للمركز الأول» ولائ قراب وة 
الانتخابات فإن الانظار تتجه نحو هذا الحزب ويقولون انه سیکتسح 
الموقف وسيشكل الحكومة المقبلة حتماً. 

لقد ظهرت عند الناس تحولات عجيبة مثيرة؛ فبعض الأشخاص الذين 
كانوا أعداء لهذا الحزب قبل أشهر قليلة بدؤوا يظهرون أنفسهم وكأنهم 
أعضاء في الحزب نفسه! هذا الازدواجية كانت تحطمني» وهذا التحول 
امخطير وخلال مدة زمنية قصيرة... كان يخز في العيون ويصم الآذان 
ویتسع بشکل مثیر. . أصضبحت الأكثرية الساحقة وکأنها تعادي العلمانية 
من قريب أو بعيد» ولكن بعض أصدقائي كانوا يناصرون العلمانية 
ويجادلون بالحفاظ عليها. كنت أزورهم وأناقشهم في هذا المجال وأشعر 
يبعض الراحة... فكرت ذات يوم ووضعت خحطة لزيارة صديق قديم لي لم 
ألتق به منذ مدة طويلة... كنا متساويين فى العمرء أحيل على التقاعد منذ 
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مدة طويلة وخاصة ا ن منزله في الشتاء أبداً. قبل أن أتوجه إليه 
اتصلت به هاتفیاً وأعلمته با قادم لریارته» ردت علي زوجته على 
الهاتف وقالت بأنه موجود في البت و سكر ت سيدا نید لدو 

کان منزله بعنداً فأحذت سيارة أجرة وذهبت إليه... كان صديقي 
يسكن منزلاً مؤلفاً من طابقين» يقع في بناية من الطراز القديم وسط حديقة 
جميلة... قرعت الباب فأذنت لي الفتاة المساعدة لهانم البيت» وبا انها 
تعرفني ذ كرت اسمي ودعتني إلى الدخول وأخبرت سيدتها بصوت ناعم. 
وما ان وطعت قدماي داخل المنزل حتى خلعت معطفي وقبعتي ووضعتهما 
على المشجبب» وأحضرت الفتاة الحادمة قبقاباً لألبسه.. . وفي هذه لاء 
حضرت زوجة صديقي وألقت السلام علي» وسألنا بعضنا عن الحال 
والأحوال والصحة... إلى ما هنالك... وبينما كنت على وشك الجلوس 
على الأريكة العريضة رأيت عدة لوحات معلقة على الجدران بشكل 
جميل ومشير وملفت للنظرء واللوحات مكتوبة بالحروف العربية... 
اصابتی الدهشة من هذه اللوحات وكتاباتها: «يا صبور)» «الرزق و 
الله»» «مدد يا رسول الله»... بالإضافة إلى لوحات أخری كثيرة رسمتها 
بك فان كبز اووضحت طمن إطارات لمينة وقبل :شهرين من زيارة 
صديقي لم ار اللوحات عنده» لم انمالك نفسي فسالت: 

- هل اشتريتم هذه اللوحات حذيثاً يا سيدتي؟ 

كان من عادة السيدة أن تخرج لاستقبالي دون أن تغطي رأسهاء 
ولكنها الآن غطت رأسها تماما بغطاء أحضر مز ركش جميل بحيث لم 
تظهر شعرة واحدة من رأسها! 

قالت: 

لا يا سيدي... هذه اللوحات موجودة في المنزل قبل وجودي فيه؛ إنها من 
تركة المرحوم والد زوجي ولكنها كانت مخزنة في الصندوق منذ وقت 
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طويل... قمنا يإزالة الغبار عنها وتنظيفها ثم تعليقها على الجدارء أما باقي 
اللوحات فيمكنكم مشاهدتها في الطابق الثاني» في غرفة السيد» هل أعجبتكم؟ 

- حقيقة أعجبتني كسيرا... كيف تظل هذه اللوحات الجميلة والتي 
تنطق بالفن والجمال حبيسة الصناديق؟! 

صعدنا إلى الطابق الثاني وكان صديقي يقف أمام الباب لاستقبالي 
وقد نشر على ظهره عباءة قديمة تدعى «الحيدرية» وهي دون أكمام. 

ت کیراً عندما بدا باستقبالي تکلماتٹ لم أسمعها منه أبداً: 

اه يا سيدي... ما شاء الله... ما شاء الله. 

صديقي هذا أعرفه منذ سنوات طويلة... وطيلة حياته لم يكن يستعمل 


مثل هذه الكلمات ولا يحب أن ينطق بها مثل «إنشاء الله» و«ما شاء الله»! 
وأنا داخل هذه الحيرة والعجب وإذا به: 
كيف حالكم؟ إنشاء الله نتم بخير؟ 
قلت: 
اکر کر آنا س 
قال: 
أوه... أوه... أدام الله الصحة والعافية. 
ولم يترك لي مجالاً کي اأسأله بالمقابل: «وأنت كيف حالك؟) وإذ به یقول: 
كيف حال السيدة والأولاد؟ إنشاء الله بخير جميعا؟ 
قلت: 
الجميع بخير ويسلمون عليكم ويسألون خاطر كم. 
قال: 
أدام الله الخير... وأكثر الله من الخيرات. 


۹ 


وکیف حالکم أنتہ؟ 

قال: 

E‏ کے خا ال ت 

كنت على وشك أن أجلس على مقعد جانبي وإذا به يطلب مني 
الجلوس على مقعد أخر مريح وواسع وهو يقول: 

- من أجل حب الله تفضلوا إلى هنا. 

سألتني زوجته: 

- كيف قهوتکم يا سيدي؟ 

قلت: 

- لا تتعبي نفسك من أجلي. 

قالت : 

- أستغفر الله. 

دحل صدیقی بیننا: 

وما هذا ا ا هكذا غرباء من أجل رضا الله» 
آتتم في منزلکم يا سيدي. 

طلبت الزوجة من الخادمة أن تعمل القهوة و ركزت نفسها على أحد 
المقاعد. 

قال صديقي: 

- قبل قليل كنت قد انتهيت من الصلاةء تقبلها الله مناء وبزيارتكم لا 
فعلتم خيرا» فإنشاء الله ويإذنه سأسافر غدا. 

ومن أجل أن اقول له شيعا ما سألته: 


Y۰ 


RE 

إذا أذن الله لي... سأخرج إلى «بورصة»). 

ت هذه المرة قالت زوجته: 

ليفتح الله طريقك. 

قال صديقي: 

عفدف الع آم اله عا ا راض ا عض اكان 
يا سيدي» الخناق ی هذا العمر «معاذ الله» حطر جدا وإنشاء الله سيشفى 
من المرض بسرعةء في العام الماضي مات ابن جارنا من الخناق «حفظنا الله 
منه» إنه أمر الله... ماذا نستطيع أن نفعل أو نقول؟ ليمنح الله عائلته 
الصبر» ولحفيدي الشفاء العاجل. 

بادرته بالقول: 

- وكم من الوقت ستبقون في «بورصة»؟ 

قال: 

بعد الآن هو علم الله... إذا أذن الله لي سأبقى أسبوعاً. 

جاءت الخادمة وهي تحمل صينية القهوة» وإلى جانب كل فنجان 
كأ من الاء... وضع صديقي يده اليمنى على رأسه وشرب الماء بعد أن 
سحب بسملة «بسم الله» وقال للخادمة: 

- ليعزك الله مثل هذا الماء. 

وقالت الفتاة له: 

_ ليعطك الله ا مذیدا نا سيدي. 

وضعت الفتاة فناجين القهوة... قال صديقي والفتاة في الباب: 

- هذه أيضاً غريبة من غريبات الله... إنها فتاة مسكينة لله» وليس لها 
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أحد غير الله... 

وقال وهو يلتفت إلي: 

- هل تعرف السيد «هودا فيردي»؟ إنه والد كنتنا «دونور» مات قيل 
أيام... رحمه الله... وأعطاك الله العمر المديد... وليزد الله من عمرك إيه 
وماذا سنفعل؟ إنها دنيا فانية... كل شىء سيكون كما أمر الله. 

نظر من النافذة» وعندما شاهد ا السوداء قال: 

- أرجو من الله أن لا ييعث المطر. 

وفجأة انتقل لموضوع آخر وقال: 

- لي حفيد من ابنتي حفظه الله... يا إلهي... يا إلهي كم هو عاقل 
وذكي! حفظه الله من العيون الحاسدة. 

قالت زوجته: 

- ما شاء الله... إن صهري وابنتي هما بخير... أعطاهما الله 
السعادة... ودخله جيد» ليعط الله الب ركة ححفظة صهري. 

أضاف صدیقی: 

- ولیزد الله E‏ وليمنح الله السلامة لدينور فإن حالتها المادية 
لم تكن جيدة قبل ثلاث أو أربع سنوات... بعد ذلك قال جناب الله! 
امش یا عبدي... 

تدخحلت في الحديث وسألته عن صديق مشترك نعرفه سوية فيما إذا 
زاره هذه الایام؟ 

أجابت المرأة قبل زوجها: 

إنشاء الله يجد غضبه من الله... لن أقول أي شىء... إنشاء الله 
يتعرض لعذاب الله» ولیعمل به الله كيفما شاء! 


قال صديقي: 


Y۲ 


لقد فعل بنا سيئات كثيرة» و كما قالوا: «اخش من لا یخاف 


إليه | بي هذه ال من العداوة ا 
جروحه» فانتقلت إلى حديث عن صديق آخر... 
قال: 


١آ‏ اليس عندك خبر؟ قبل شهر... رحمه الله وأسکنه فسیح جنات 
کان عبداً في طریقٍ الله وليلهم الله عائلته الصبر والسلوان» إن ذلك 
الکن دت کر س ترات ولد 
قالت زوجته: 
- الله لا يعطي مثل تلك الخلفة حتى لأعدائي ! لقد عذب والده کثيراً 
حتی اضطره لشهادة «أن لا إله إلا الله». 
في هذه الفترة قرع جرس الباب الخارجي» فدخلت الخادمة وقالت أن 
سائلا يقرع الجرس» قالت زوجة صديقي: 
آمان من هؤلاء الغجر الذين يلحون كثيراً في الطلب. 
ثم التفتت نحو الخادمة وقالت لها: 
- قولي لهم «الله يعطيكم)... ولينصرفوا في حال سبیلهم. 
قال صديقي : 
الآن بقيت زوجته المسكينة وحيدة. 
وما أنني ضعت نهاية الكلام لم أفهم من الذي بقي وحيداً. 
قالت زوجته: 
الات ام الل انها حع جا 


YY 


الدغدغة 


كان الزوجان يتحدثان» ولم أكن أفهم عن أي من الناس يتحدثون. 

ê‏ ولکن كانت تربية أبنهم غير صالحة منذ الصغر... والمرحوم 
کان یضربه کثیرا» ولم يقل عند ضربه هذا من خلق الله. 

الله بيعرف... المرحوم... لاذا نخبئ ما يعلمه الله عن خلقه؟! لم يكن 
امرحوم ينطق بكلمة واحدة عن وحدانية الله... كنت أقول له يا عبد الله... 

- كانت للمرحوم طباع سيعة للغاية وهي أنه كثير الاستجداى لا یعید 
اة ا ار ها لصاحبهاء يقول دائما: أعطني.. . أعطني.. . أعطني لأن 
العطاء من عند اللهء أتمنى من الله أن تصدق کلامي» لقد سمت العطاء. 

- في الليلة الماضية شاهدت حلماً» جعله الله خيراً... الله لا يرينا... 
ديناصوراً كبيراً جداً... اللهم صل على محمد... في تلك اللحظة وإذا 
بصغيرنا يصدر قهقهة عالية! ليأخذ الله عمرك... «إن الله مع الصابرين). 

- طيب ماذا كان صار فينا لو سمعنا كلامك وأعطيناه البنت؟ ليقطع 
الله تلك القسمة. 

- ومن الذي رضي بذلك الشاب يا روحي؟ الله أكبر كبيراً... أنت 
الذي تعرف يا إلهى... 

ما كنت أفهم ا حدیٹهما شیا وعما يتحدثان... 

كانت المراة تقول: 

الور يال الله روي ن 

أجاب زوجها: 

لا قدر الله. 

الشكر لله... تخلصنا منه بأقل ضرر. 

- وليعف الله عن تقصيره. 

شاهدي هو الله. 


كانت المرأة تضحك ئ» ولم أعرف سبب ضحكها. 

- ليعطك الله ما يناسبك يا سيدي. 

- كفى... كفى من أجل الله. 

التفت صديقي نحوي وسألني: 

- وأنتم ماذا تقولون؟ ٠‏ 

وما أننى لا أعرف ما سأقوله قلت: 

أدام الله في عمره. 

ولا دري هل ناسبت کلماتي موضوع حديثهم... فأنشدني الرجل 
مقطعاً من نشيد ديني» ولم أعرف ارتباطه بموضوعنا: 

- «إن ينابيع الجنة تجري وتقول: الله... الله» هذه المرة صرحت من 
تلقاء نفسی: 

5 ال عقلي... مدد يا الله... لا يجوز الدخحول بين الله وعبده. 

وحتى الآن لم أعرف لاذا صرخحت هكذا... بعد هذه الجملة التي 
صرختها قال صديقي وهو يقهقه بقوة: 

ليمنحك الله ما تستحقه. 

ثم دحل صديقي وزوجته في حديث آخر ومشادة أخرى... أما انا 
E‏ طرف الحجل ثانية ولم أفهم حديشهماء لكن بعض المقاطع 
کانت ترن في آذني أحياناً: 

- ليخلص الله الجميع! 

توكلت على الله... ولكن اربط حمارك جیداً ثم بعدها ت وکل على الله! 

- وماذا باستطاعتنا أن نعمل ليفتح لنا الله سواء السبيل! 

لقد عشت تلك الحادثة كانت الجماهير تصرخ: من يحب الله 
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ليضرب هذا الزنديق...! 

وماذا أقول يعني؟ ليعط الله عقولا للبشر! 

ومهما حصل بينهما فقد بدأ صديقي يصرخ في وجه زوجته: 

هَ والله... هم تالله.. . هم بالله.. . 

تداحلت بالكلام كي أخحفف من غضب صديقي بعض الشيء ودون 
معرفتي يما فعلوه: ٠‏ ۰ ۰ 

- يصير ما يقوله الله. 

أجاب صديقي : 

- هيا ليقابلك الله به. 

وأنا قلت له: 

- ليتقبل الله كل مرادك. 

دحلت في القناة نفسها... وبدأنا نتقحدث بنفس الأسلوب» وإذا 
بصوت قوي يصدر من الخارج» قالت زوجة صديقي: 

- يا الله... ليأخذ الله روحك... لقد كسرت الفتاة شيعا ما» يا الله 
تخلصنا من هذه الفتاة. 

ثم التفت إِلي: 

- جعلك الله تصدقني» لم أر في حياتي خادمة طائشة بهذا الشكل. 

قال زوجها: 

- لا تقولي هكذا يا هانم... إن الله لا يحب هذا الكلام» هكذا خلق 
الله المسكينة! ولا سؤال عن حكمة الله. 

بعد ذلك لم أعرف كيف انتقل الحديث إلى الحرب الكورية» كان 
صديقي قد اشترك في الحرب الكورية برتبة ضابط احتياط» وكان يتحدث عن 
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كان العدو كثير العدد كخلية النحلء أما قوتنا فكانت قليلة ولکن 
الله كان معناء فأعطى قائدنا أمرا بالهجوم» فما كان من عسكرنا إلا أن 
قاموا بالهجوم وهم يهتفون: الله... الله. e‏ 
أسلحة الكفا ES‏ يا الله.. 
أجد ا من e‏ کان الجميع قد ا وفي مواجهتي 
رشاش يطلق النار علی» ومھما حاولت أن أحدع الطلقات النارية زات 
يمينية ويسارية... 
لاخر فسالته: 

ماد 

بعد ذلك... 

ثم توقف قليلاً ثم اكمل: 

- قررت الهرب» ولكن هذا لا يليق بي أبداً والهزية عار» ولهذا قفزت 

نحو الرشاش وأنا أصرخ من كل قلبي.. . يا الله... تاك... تاك... تاك.. 
کان جسدي قد أصبح کغربال من كثرة اأطلقات التي اا 
وسقطت كجثة هامدة على الاش 

فصر حت عليه: 

- ماذا تقول؟! 

a ا‎ 
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فيه» وعندما عاد الأعداء إلى مواقعهم ليلاً... ليتك تصدقني... رجعت انا 
أيضاً إلى وحدتي... والشكر لله...!!! 

بعد أن شاهدت وسمعت تحول صديقي العلماني في زمن قصير قلت 
في نفسي: 

إني على قناعة بأن ذلك الحزب سيفوز في الانتخابات يإذنه تعالى...! 

استأذنت ووقفت» قال صدیقی: ۰ 

إلى أي طرف ستذهب إذا کان فة اارة من الله؟ 

قلت: 

EE 

رافقني الرجل وزوجته إلى مدخل البناء لوداعي» تناولت معطفي 
وقبعتي عن المشجب وصافحت صديقي وزوجته» أما هما فقالا لي: 

٠ 1 اا‎ 

ما انا كنت سأقول لهما «إلى اللقاء» ولكن كيف حصل وقلت لهما: 

أستودعكم الله. 

عندما أصبحت عند الباب الخارجي» دعوا إلي قائلين: 

ليفتح الله طريقك. 

أما أنا فقلت لهما تلك الكلمة القدية المستعملة منذ عهد ملك مصر 
«امون»): 


OO O 


YA 
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كيف تكتب القصة الساخرة 


السيدة کج الجزيلة الاحترام: 

كانت الحفلة التي أقيمت ليلة أمس جميلة فوق العادة» وأما المغاجأًة 
فهي تعارفي على سيدة جميلة مثقفة تصعب على الكثيرين من الكتاب 
أمثالي» حيث أني کاتب منطوي على ذاته «اعذريني» لقد کانت سعادتي 
عظيمة لهذا التعارف» وحاولت جاهداًء أن شرح لك مدى إعجابي 
سماعة لقائنا الأول عند المساء. .. إلى حين افتراقنا عند طلوع الفجر... 
أستطيع أن أقول شرحت لك» بل أقول: حاولت شرح مدى 
ت لم أستطع إظهار هذه الأحاسيس والمشاعر التي كانت تسيطر عليّ 
آنذاك» فقد کنا على مدی ساعات طوال ويا لوجه والحيرة تأكلناء 
ولهذا السبب بقيت طوال الليل اف ببعض الكلمات ال جوفاءء لم تصدر 
عني أي جملة مفيدة أظهر فیها مدی إعجابي بك» ولا ارف هل 
استطعت شرح إعجابي الكبير بك؟؟ لا... لا... أرجو أن تسامحيني على 
شرح حبي الكبير لك بتلك الكلمات التي لا معنى لها ولا طعم ولا 
رائخة فهمت ها لته لان إنسانا م والأصح من رجل ماء وکاتب لا 
يستطیع أن يتمتم بالكلمات ساعات طوال إلا إذا ضربته أشعة الجمال 
الأنثوي التى تشبه إشراقة الشمس. 


بينما كنت أحاول إظهار حبي وعشقي لك ببعض ١‏ الكلمات ١‏ التافهةء 
ي E‏ ي باش E a‏ في مجال, الكتابة e‏ وأنك 
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تعرفين كيفية كتابة قصة ساخرة» وكنت تطلبين منى أن أعلمك الكتابة 
نة أا اة اهرمة جا والحية جت من اللي و جد ها 
فى الكتابة الساخرة حتى تجد طريقها إليك أنت؟! ويا ليتك تبيننى بدلا 
EEE‏ رجاء لا تفهميني خطأء لا أريد أن أقول لك إن 
هذه السخرية لن تجلب لك السعادة اکن سا هي انا أمر واحد اود 
ان اقول لك لقد بدأت التلعثم في کلامي... 

هل تذکرین عندما حرج ضيوف الحفلة إلى الحديقة» وكنا جالسين 
على الطاولة تحت شجرة الصنوبر وأيادينا متشابكة» ونظراتنا متقابلة 
وأرجلنا متلامسة» وأشعة القمر البدر تنعكس على وجه مياه المسبح 
الصغير؟ وبينما كنت أحاول إعلان حبي لك وهيامي بك وأتلعثم بكلام 
تافه كنت تصرين في سؤالك الل عن كتابة القصة الساخرة. .. کیف 
وین وفي أي زمن تكتب القصة الساخرة أو الضاحكة؟ ونحن بهذا كنا 

نعيش إلى حد ما امل الشعبي القائل «الغنم والروح» القصب واللحم» 

ونترجمه إلى دراماء وفي الوقت الذي حاولت فيه تقبيل يديك وأنا ا 
يبعض الكلمات... كنت حينها على وشك أن أقول لك: 

اتر كي الكتابات الساخحرة والمضحكة» ولنتحدث في شؤوننا الخاصة 
الان! 

اعذريني» فقد كانت هذه الكلمات اللاأحلاقية على وشك أن تصدر 
ھی ا ي 

کنا نشرب دون توقف... نشرب على الدوام.. : لدي السبب 
لأشرب» كنت مضطراً لذلك اف ا ا و 
وهيامي فأدع الخجل جانباً a.‏ ذاکرتي ولساني. .. ولكنك وضعت 
رأسك برأس السخرية» وكانت أسئلتك دائماً عن الكتابة الساخرة! 
الشراب فتح لسانك» وتأثيره كان يدفعك إلى السؤال أكثر... 


۰ 
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كانت الاو ركسترا تعزف «الطونا السماوي /الأزرق/» لشتراوس» 
والصرخحات ت تعلو من المنصة خلف المسبح» هذه الصرخات قد عكرت هذا 
امنظر الرومانسي» فال جميع متعانقون على N‏ 
یتهامسون» یقبلون بعضهم» یتعانقون. 

لبت مف ان ارق ن لن تعوض لأكون إلى جانبك 
وأتخلص من هذا الذي يسمى الكتابة الساخرة... 

قلت لك ساعتها: 


لقد دخلنا وسط جموع الراقصين» ولكن لم نكن في حلبة الرقص بل 
كنا نصعد على سلم مستند إلى مجموعة من الغيوم... نصعد درجاته 
ونحن نرقص «الفالس» متجهين نحو السماء... يدانا متشابكتانء 
رات فل لا بحس غدماء وود ها ار اما ارا 
بدأت تتحدثين ثانية عن قصة ساخرة ومضحكة.. . مادا أفعل بنفسي 
لطفاً اعذريني... إذا كان الحب والغرام موجودین» فما RE‏ هذه 
المهزلة والسخرية؟! 

وبينما كنا نركض وسط الغيوم وإذا بنا نسقط فجأة في مياه المسبح! 
را تقذ گرين :ذلك جیدا. .. لقد أصبحت غارقاً بالعشق. بوانت ولت 
إلى القاع! هل تتذكرين من الذي أخرجنا من خزان الماء؟ ما أتذكره أن 
الجميع قد صفقوا لنا كثيراً ظناً منهم أننا قذفنا بأنفسنا إلى الما فما كان 
منهم إلا أن رموا بأنفسهم إلى الماء وملؤوا الخزان! أما نت فكنت تطلبين 
مني وتسألينني كيف ومتى وأين تكتب القصة الساخرة؟! 
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الدغدغة 


الأضواء الكهربائية وأنا مازلت أتلعثم بالكلام» وأنت تصرين على معرفة 
كتابة 2 والمهزلة e‏ وإذا بذلك ھک 
کان e‏ إخراجك من ا وإذا به يقع ا 
Ss ld [‏ 
أنك نسيت تصرفات زوجك «الجنتلمانية» وكنت تصرين بالاسئلة عن 
الكتابة الساخحرة» كنت تريدين إظهار مقدرتك مع أن قدراتك كلها 
كانت واضحة كالشمس! وفي تلك اللحظة وعدتك بأنني سأكتب لك 
رسالة أوضح فيها كيف تكتب القصة الساخرة» كيف وأين ومتى يجب 
أن تکتب؟! 

وها أنذا أقدم لك بعض المعارف بهذه الرسالة: 

أيتها السيدة البيبة: 

عند الصباح الباكر... لا.. . ليس عند الصباح الباكر لأنه عندما 
تستیقَظین من رمك ا دا عن او 
الغرفة الملاصقة e‏ زوجك قد ذهب إلى عمله. ومن أجل 
كتابة قصة ساخرة يجب أن تنوي على كتابتها قبل كل شيء. .. وهذو 
النية موجوده لديك ولکن. .. وم أنك لا تستطيعين تجميع أفكارك چا 
قبل تناول الفطورء ثم تدخحين لفافة من التبغ.. : يجب أن تقومي بهذه 
الأعمال قبل تنادین الخادمة وتطلیین او و 0 
العادة ر هي اول الإفطار فوق ال ت عليك أن تعودي إلى 
سريرك. ویجب على خادمتك أن زكر ية المطور فر اللحاف؛ 
طعا أحزاز اشر يجب أن تكرن مجمرة أو مقخرة. إنه أمز غريبة 
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نفسك مسدودة عن کل شيء! ويينما أنت تأحذين فنجاناً من القهوة 
ليكون مساعداً للسيجارة تنادين خادمتك وتقولين لها: 

- ارفعی هذه الأشياء. 

ونما تدختن ميجارة لر الأغرى يعني هذا أنك جاهزة لكتابة 
القصة الساخرة» وقبلها تقولين في نفسك: «يجب أن آخذ دوشاً قبل 
البدء» وتدخلين الحمام» وتغيرين قرارك ثانية... بدلا من الدوش تدخحلين 
«البانيو» الساحن 0 تزيلي عن كاهلك تعب الامس. 

ولكي تكتبي قصة ساخرة جميلة يجب أن تكون ثقتك بنفسك عالي 
ومن هذه الناحية أعطيك احق كل الحق لتبقي مدة أطول في حوضٍ لاء 
الفاتر. .. هذا يعني أن مزاجك وذهنك قد تفتحا واستقريت نفسياًء ولأجل 
مزيد من الثقة ترفعين إحدى ساقيك تخر الاغل کما ذف في أفلام ا لحب التي 
نشاهدهاء ثم تنظرين إلى ساقك من خلال المرآة الموضوعة على 
الجدار القريب» وتضعين عليه رغوة الصابون... إياك أن تتحسسى 
بكلامي... بعد ذلك وقبل استعمال «معطف الحمام» المنشفة والمياه 
من جسمك يجب أن تجمعي نهديك بين يديك وتنظري إلى الرآة... 
العملية ترفع كثيراً من معنوياتك كي تكتبي قصة ساخرة! 

تون الساعة قد أضبحت الحادية عشرة» ومع أن هذا الوقت مناسب 
لكتابة القصة الساخحرة ولكن موقفك ليس ملائما. .. عليك أن تجلسي إلى 
طاولة التواليت الصباحي کي تزيدي من جمالك العادي ا أکثر 
بالمکياج الصباحي الذي تستعملينه... افقحي أدوات التبرج وابدئي 
بالزركشة لأن التبرج يزيد من ثقتك بنفسك كثيراً. 

وعندما تنتهين من الزينة تسرحين شعرك حسب ذوقك» وبعدها ترتدين 
ما يجب لباسه في ذلك اليوم» يدل هذا أنك جاهزة كلياً لتكتبي القصة 
الساخرة» والساعة تكون قد صارت ٠١,١١‏ يعني لاست 
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الدغدغة 


ی وماذا ا كلت من طعام الفطور؟ ويجب أن لا تنسي أن الإنسان لا 
يع كتابة قصة ساخرة وهو جائم» يجب أن تشبعي بطنك تماما کي 

ا .. ومن أجل هذه الكتابة يجب أن تضحي 
وتأكلي طعام الغداء وحيدة» إيه... وماذا ستفعلين يعني؟ إن كتابة قصة 
ساخرة تساوي هذه التضحية وربا أكثر!! أين ستتناولين طعام الغداء؟ على 
طاولة الصالون أم بين ورود نیسان في الحديقة؟ أم أمام السبح الموجود 
على طرف الحديقة؟ من الأفضل أن يبدا الإنسان بالكتابة الساخرة بعد أن 
يع نظره بالمناظر الجميلة وإذا كان الأمر هكذا فيجب أن تضعي المنضدة 
داخحل أصيص الأزهار! هل تقبلين بالحساء؟ ما رأيك باللحم المشوي أو 
السمك فهر الآحر طیب؟ هل تريدين صلصة م زیت زیتون صاف؟ 
فاصولياء خحضراء؟ أو رمان أرضي؟ وإذا أردت يوجد الطبيخ المدعوم» 
کیف؟ ليست الحلوى الصنوعة من العجين ثقيلة على المعدة؟ إذا كان 
الأمر ھکذاء ما ما ريك بمشتقات الحليب مل صا فروج؟ کیف یجب 
أن تکون قهوتکم يا سيدتي؟ هل تریدينها وسطاً كما في کل مرة؟ 

هکذاء وعلی ما أعتقد تکونین قد جهزت نفسك للكتابة الساخرة 
ولكن هناك شىء يجب أن أذكرك إياه وهو أنه لا كنك أن تكتبي شياً 
من القصض: الساخرة ويطك شبعانا ققصة ساعرة ية لا يطح 
المرء كتابتها وهو جائع» کما لا یستطیع کتابتها وهو شبعان... هذا 
واضح يا سيدتي... 

الآن يبدأ النعاس بمداعبة عينيك فالنعاس متعلق بجفنيك عند كل فتحة 
تغيبين من أعماقك وتتثاءيين وكأن عظامك خرجت من مقراتها... إن 
a ls ٤‏ تشعرين بالنعاس... أفضل شيء أن تنامي 

. ثم تكتبين بعد النهوض من النوم... تقولين كم الساعة الأن؟ ما 

الت e‏ يا سيدتي» الساعة )١,۲١(‏ مازال أمامك الوقت 
الكافي لتكتبي قصة ساخرة. توما عدا یا سید 
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ولكن لاذا استيقظت هكذا بسرعة؟ مازالت الساعة (۱۷,۰) إنه 
وقت مناسب» تستطيعين البدء بالكتابة... ١‏ ۲ آ... أتقولين رن جرس 
الهاتف؟ الخادمة.. . من هي يا هل هی «سفتاب»؟ أعطني 
الهاتف... آ . سفتاب» حبيبتي» يا روحي» کیف حالك یا سکري! 
اء u‏ .. هل تقولین یلویز وأیتان قادمتان معك؟ آمان.. 
أكون منونة كثيرأء فليتفضاواء أنا بانتظا ركم يا روحي... أقبلك. 
للعب ورق الشدة... إن احسن وقت للكتابة وخحاصة كتابة القصة 
الساخرة هو الليل يا سيدتى! أفضل شىء الآن أن تلعبى ورق الشدة 
براحة» وتبدئين كتابة القصة الساخحرة بعد ذهاب ضيوفك» عندها يكون 
فكرك مرتاحاً...! 

وأنت تلعبین ورق الو تشريون الويسكي وفي E‏ 
يهي ل الأكثر في الا العاشرة الحادية E‏ لیلا... وعندما 
روا 
تلن طعا للضرورة e‏ 

- ولك حبيبتي الساعة لم تصبح بعد الحادية عشرةء لاذا أنتن فى 
: 

E 

ا اتصلوا 8 n‏ أن يتفضلوا بزيارتناء 
یکون عندها زوجي على وشك الحضور. 
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الدغدغة 


عندما قلت تلك الكلمات بنصف فمك لم يأحذن الأمر بجدية 
فر كبن سياراتهن ورجعن إلى بيوتهن... وانت تتاملين كتابة قصة ساخرة 
في أعماق الليلة الساكنة ولکن ذلك لم يحصل كما توقعت» ضيفاتك 
اتصلن ببیوتهن» کان اراچ البعض لم يصلوا إلى بيوتهم آما الاخحرون 

ا .. نحن الآن آيتان و فيليز نحن عند (ج OE‏ 
E‏ الترل رکا دا ای دا 
ا حتى إنني اریت عل افیرل بالبقاء ياسمك.. . هيا 
اركب سيارتك وتعال يا روحي» نحن جميعاً بانتظارك هنا. .. ماذا؟ تقول 
مت؟ وماذا أيضاً يعني؟ هل ينام الإنسان باكرا كالدجاج؟ وخاصة أنا غير 
موجودة في المنزل. .. هيا تعال. .. ننتظرك. 

عند الساعة الثانية عشرة إلا را تجلسين مع ضيوفك على مائدة 

e‏ کک جمیا الساعة قد 

ليلة سعيدة يا روحي. 

وأنت قلت له: 

ليلة سعيدة يا حبيبي. 

جلست على الطاولة الصغيرة في زاوية غرفة نومك» ولكن... لا.. 
هذا غير ممكن.. . لألك سكراة! لا يستطيع الإاسان أن بكب قم 
e‏ .. وفوق ذلك كله ثقل النعاس على عيونك.. ا 
... لا تستطيعين الكتابة وأنت نعسانة بالنسبة لعدمٍ الكتابة لا 
u‏ رجاء اعذريني لن القصة التي كتبتها لا تشبه أي نوع من 
أنواع القذارة... أفضل شيء أن تكتبي القصة التي في رأسك والتي 
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تريدين إظهار قدراتك من خلالهاء أن تكتبيها غداً عندما تستيقظين من 
نومك. تقولين عندك موعد مع إحدى صديقاتك؟ إن صباحات الله لم 
تنته بعد يا سيدتي... هناك صباح غد... وبعد غد... وبعد بعد غد... 
صباحات كثيرة... 

في هذه الفترة لو تتكرمي علي وعد آخر أكون سعيداً جداً... 
وأريدك أن تعرفي هذا... صدقيني إن هدفي هو إظهار موهبتك بالنسبة 
للكتابة الساخرة...! 

مع تحياتي وحبي وأشواقي. 

OOO 
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مكڪان ترڪيا ي النظام العالمي الجديد‎ 


لم يکن هذا الاجتماع مقرراً في أحد الفنادق ذات النجوم الخمس» بل 
کان مقرراً أن يعقد في صالون کبیر تابع لإحدی المنظمات الديقراطية... 
هذا ما أوردته النشرة. كما جاء فيها أيضاً أن نظاماً جديداً على اڭ 
الوجودء وسيكون للانطلاقة تاق اکير على بلادناء وقد ورد في النشرة 
أسماء جميع المستشمرين والأعمال التي سيقومون بها. 

واٰجموعة الاستمارية كانت تتضمن من الأسماء الذائعة الصيت في 
مجال التقدمية والديقراطية وأكثريتهم من طبقة المثقفين اليساريين وخاصة 
من هيئة التدريس الجامعي وبعض الكتاب والصحفيين» كما أن هناك 
مجموعة أخحرى من المستثمرين تعمل في مجال الفن المسرحي» باللإضافة 
إلى بعض الرسامين والمهندسين والموسيقيين. 

لقد أضفي جرد هله الأسبًاء علې الاجتماع جدية واهتماماً كبيرين 
من جميع الأوساط» ولا أريد الآن أن أتفاخر بنفسي لأن اسمي حشر بين 
هذه الأسماء الكثيرة... 

أا موضوع المناقشة فقد كان واضحاً وجلا وهو: «الدور الجديد 
للانطلاقات اة في النظام العالمي الجديد من زاوية النظام 
2 ترکيا في هذا 


فأنا لا أستطيع ا بمرضي الاجتماعي افر لاحن وحتی هذا 
التاريخ ومع وضوح وجدية الموضوع» فلم أستطع فهمه على كمل وجه 
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الدغدغة 


لأنه منذ استلامي النشرة التي أحضرها لي ساعي البريد وحتى الآنء 
مازلت أفتش عن أي معنى لهذا الموضوع المطروح للمناقشة والذي يت ركز 
على النظام الاجتماعي... في داخحل ماذا؟ في داخل ماذا؟! داخل 
الاجتماعية. .. داحل الاجتماعي... 

وعندما تفكر ملياً بالانطلاقات الأيديولوجية ا ا العالمي 
الجديد... هذه الجملة الأأخيرة ترددت على مسامعي کثیراً في الأشهر 
الأخيرة» وكنت أقرأها في الصحف وامجلات... ولكن ل 0 أفهم 
معنی هذه الجملة أبد وأصبحت على قدر كبير من المعرفة وسعة الاطلاع 
لدی ملاحظتي استخدام الاق الأولى لهذه الجملة کتاباً في 
ا وشماغا. .. النظام العالمي الجديد /إن ع /e-‏ کما هو الحال 

في البرید /۲.۲.۲/ أو استخدام الأاحرف الأولى هن عبارة مجلس الامة 
ادرک الموسع) /.8.M.M/‏ وھکذا... وأ شخص یتحدث مستخدماً 
الأحرف الأولى لهذه الجملة أي النظام العالمي الجدید کان يعتبر من 
أعلام المنقفينء أي أن لسانه مثل لسان العصفور... إن الذين يستخدمون 
ما اروف بدلا من اللات رن إظهار ا أكثر عمقاً وثقافة 
من الشعب العادي.. . وهذه هي الحقيقة بالنسبة إلي» > فمثلاً لو أكتب 
مقالة لهذا الشعب الجاهل كما تكتب الصحف: «إن الإرسالية التي تمت 
من /۸11۸/ بطلب من /MGK/‏ و/DP۲/...»‏ لو قلت هذا الکلام ماذا 
يفهم الشعب الجاهل من كلامي الواضح؟ لا شيء... ما الشيء الذي 
يفهمه حتی يفهم هذا؟! ولكن إذا قلت الكلام بطريقة آحری فا لجميع 
سيفهمونني وخحاصة الخقفين: «إن الإرسالية التي تمت بطلب من هيئة 
الخطط العامة للدولة» ومن محكمة الأمن العليا... إلى نة حقوق 
الإإنسان العالمية...» 

أنا شخصياً لا أفهم قصد هذه الكلمات ومعناها» فكيف سأفهم 
موضوع الناقشة التي سنقدمها؟! كان المرحوم والدي يقول لي: «أن لا 
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تعرف فهذا ليس عيبا فالعيب هو التوقف وعدم الدخول إلى المعرفة» 
ولهذا قلت في نفسي الأفضل أن أسأل أحد العارفين بموضوع المناقشة 
المطروحة وبذلك استطيع فهمه. 

سيعقد هذا الاجتماع في أحد الأيام الجميلة من سشهر نیسان» الساعة 
العاشرة صباحا كما جاء في نهاية الدشرة... وهناك فترة استراحة مدتها 
حمس رة دقيقة لتناول طعام الغداء والذي يیداً في الساعة 
(۱۳,۳۰) ویستمر الاجتماع لغاية الساعة )١۱۹,٠١(‏ وباستطاعة الحضور 
الدخحول في المناقشات» ولهم الحق في طلب الحديث. 


بقصيرة»› اقرا عنه في المحف والجلات.. ا المعلومات لم 
تكن كافية عن الموضوع» فالجملة تقکرر کلیراً.. . ولكن ما هو النظام 
العالمي الجدید؟ كانت هناك جملة ص صغيرة تستعمل قبل وأثناء وبعد الحرب 
العالمية الثانية في عهد النازية. .. «النظام الجديد» هذه الموضة باتت في طي 
النسيان منذ مدة طويلة» وهل أعيدت لنا هذه الفكرة بعد إخراج نموذج 
جدید تحت اسم النظام العالمي الجدید؟! 


وجا اش لم أكن أعرف معنى النظام العالمي الجديد فأنا أيضاً لم 
أعرف موقع ت رکیا ضمن هذا ا ولكن الشيء الذي كنت أعرفه أن 
لنا موقعاً ما في أي مکان من العالم» ولا دور وموقع في أي زمان ومکان. 
إذا ٤‏ تغییر مکان تر كيا في هذا النظام الجديد للعالم لاستطعت أن استنبط 
مبداً أو شعاراً لهذا النظام» ولكن موضوع المناقشة ليس في هذا الاتجاه إنه 
يتر كز حول الدور الجديد الذي تلعبه المنطلقات الأيديولوجية وموقع ترکیا 
منهاء إن محاولة فهم هذه الديباجة المعقدة ما هو إلا وضع حجرة في 
مهب الريح! وجا ني محسوب من طبقة المنقفين المتميزين في تركياء 
فالواجب يقضي أن أحضر نفسي حتى لو لم أكن أفهم الصيغة المطروحة 
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الدغدغة 
فأتمثل ار الكليةء ھ ما کان ال لقد E‏ 
الاندرل ية ودور ر النظام العامي الجديد ولکني لم ا نقطة 8 

من المعرفة الحقيقية› لقد عثرت على بعض الکتابات عن هذا الوضوع في 
بعض الجحلات» ولکن فهمي لم یتطابق عند الجمیع فکان کل کاتب یری 
في هذا النظام الجديد ا وشا ما يقول کک إن e‏ 
وقد ربالاحری : تدمیر وسحق اترک ولهذا َ قررت أن اذهب 

هذه لار التي سآحذها کت سأطرحها على الآخحرين 
عندما ياي دوري کمتحدثٹ أو خحطيب على الحنصة. وکما قلت 
کان موعد الاجتماع عند الساعة العاجرة, فحضرت إلى الصالون 
الكبير في التاسعة والنصف ولم أجد أحداً هناك ولكن في الساعة 
العاشرة حضر عدة أشخاص إلى الصالون... لم يکن أحد يهتم بهذا 
روع الشيق ابد ولهذا السبب شعرت بغخضب شدید لهذا 
التأحير وحاولت ان أقول بعض الكلمات فی هذا المجال حيتت قلت 
فی أحادیٹی الجانبية: 

- لم نتعلم قيمة الوقت وقيمة الاجتماع في الوقت المناسب أبداً. 

فقال أحد الذين جاءوا بعدي وهو ينظر إلى ساعته: 

الساعة العاشرة وعشر دقائق» مازال الوقت مبكراً. 

قلت: 

إن موعد الاجتماع هو الساعة العاشرة يا سيدي. 

- ولكن في أوربا يعطون مهلة تأحير حمس عشرة دقيقة تسمى التأخير 
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الأكادييء وما أن المشتر كين في الاجتماع س . وحتی لو لم 
يكونوا أكادييين... يجعلون أنفسهم أكادييين... 

ال شک ار 

- سترون أن القاعة ستمتلئ بكاملها عند الساعة العاشرة والربع. 

والحقيقة أن الحضور بدا بالتزاید» ولکن الاجتماع لم يلتم بعد. 

قلت: 

لقد انتهى وقت التأحير الأكاديي والاجتماع لم يبدأ بعد...! 

قال ذلك الرجل: 

أضيفوا ربع ساعة أخرى على حساب «التو ر كيش» التر كية! 

والحقيقة فقد غصت القاعة عن آخحرها عند الساعة العاشرة والدقيقة 
الغلائين. 

مرة أخرى قال الرجل: 

- ادعوا ربكم أنه لم لم يدع أحد من الوزراء والمسؤولين أو رئيس الوزراى 
لأننا کنا سننتظر اثر من ساعة» وهذا التأخحير يمى عندنا بالتأخير 
الديقراطي.. . غير التأحير الأكادييي والتأحير التركي... 

بدأت الأصروات ترتفع من داخل القاعة لیبداً لاا صعد شخص 
إلى المنصة وكان قصير القامة» ايض اللون» مدعبلا قبیحاً إلى حد 
کر هذه الشخصية تشبه شخصيتي | آل خد کی وریا کنت: آنا 
ذلك الشخص...! 

تحدثت الشخصية عن أسباب التأحير... وأضافت سببا آحر إلى جانب 
التأخيرات التي ذكرناها: تأخير استانبول المروري... وقالت أننا سننتظر 
حتی الساعة الحادية عشرة والنصف لنعقد الاجتماع...! 

خرج صوت من داحل القاعة: 
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الدغدغة 


أية حادية عشرة ونصف يا رجل؟! الساعة الآن الثانية عشرة وأربعين 


دقيقه. 

قال الرجل الواقف على المنصة: 

- إن التأحير حتى الساعة الحادية عشرة والنصف أمر عادي وطبيعي 
جدا... 

eS‏ .. وعندما شعر أن أحداً لم يضحلك على مزاحه 
هذا بدا بالضحك وهو يهز کرشه هزاً... 

لم تتسع القاعة للقادمين الجدد فتم وضع کراس جر بين 
الصفوف... وعندما اشتد الزحام وضاقت القاعة بالحضور أضيفت 
الكراسي خارجها. 

قال أحد الحضور وقد رفع إحدى يديه: 

ان اد و ست الول اة 

أجاب أحد الجالسين في الصف الأمامي» وربا هو من اللجنة المنظمة: 

ما هذا الأصول الذي تقوله ولك أحي؟! الاجتماع لم يبدأ بعد» ولم 
يلصم أفراد الديوان بعد. 

- يومية الاجتماع واضحة وجلية: «الدور الجديد للمنطلقات 
الايديارة والأنظمة الاجتماعية في النظام العالمي الجديد» وموقع تر کیا 
فيها». 

بدأت مناقشة على شکلٍ لغط تردد في أرجاء القاعة الكبيرة... 
يمكن بدء المناقشة حسب الأصول قبل طرح الموضوع للمناقشة قشة أم 
كثر اللغط والهرج وتعالت أصوات مبهمة... عندها اعتلى أحد المسؤولين 
المنصة ليضع حدا للمشادة الكلامية التي حصلت في القاعة» فاقترب من 
مكبر الصوت وحاول أن يعرف إذا كان المكبر يعمل أم لاء فسعل سعلة 
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قوية غير أن مكبر الصوت لم يكن يعمل» فهمنا سعلته من خلال حركة 
فمه ووجهه وتصرفه دون ان نسمع سعلته. 

قيل إن مكبر الصوت لا يعمل... والحقيقة أنه كان يعمل» ولكنه كان 
يضخم صوت الإنسان بحيث لا تعرف أنه صوت إنسان عادي بل کان 
يخرج أصراتاً عجيبة وغريبة مضخمة کأصوات البواري وبعض أنواع 
ازامير والهواء المضغوط في صنابير مياه وأبواب الحديد الصدئة.. 
واوا أخری تشبه صهيل الأحصنة ونهيق الحمير وصفير اریاح 
العاصفة» وأصاا أخحرى غير موجودة في الطبيعة! 

حاولوا الحديث دون مكبر الصوت ولكن القاعة كبيرة» والصوت 
يختنق داخلها قبل الوصول إلى آذان الحضور... بحثوا عن شخص ليقوم 
بتصلیح مکبر الصوت» وحسب ما يدعي البعض فإن الشخص السؤول 
عن مكبر الصوت كان موجوداً ولكنه غادر المكان إلى منزله. .. ولكن أين 
منزله؟! وهل يعرف أحد مکانه؟ يجب أن يرسلوا شخصاً إلى منزل البير 
لإ حضاره وتصليح صوت مکبر الصوت... وأخحيراً عثروا على ذلك 
الشخص» ولكن الذهاب والعودة سيأخذان أكثر من نصف يوم على أقل 
تقدیرء وریا أكثر في خضم اختناق المرور في شوارع استانبول...! وعندما 
قطع الامل من إحضاره ارتفعت الاصوات في القاعة تنادي: سيد 
رجائي... سيد رجائي... فسألت الذين يجلسون جانب: 

- من هو السيد رجائي؟ 

فقالوا: 

- إن السيد رجائي يصلح قداحات بشكل متاز. 

فسألتهم عن العلاقة بين القداحة ومكبر الصوت» قالوا إنه لا يصلح 
قداحات فقط بل يصلح النظارات وأقلام الحبر... لقد اخحتلطت أفكاري 
وتشوشت با فيه الكفاية» فسألت عن العلاقة بين تصليح مكبر الصوت 
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الدغدغة 


وتصليح أقلام الحبر والقداحات والنظارات!! أجاب الرجل: 

اذا لا تفهم يا سيدي؟! إن السيد رجائي لا يصلح فقط النظارات 
وأقلام الحبر والقداحات فقط» بل إنه يقوم بتصلیح البرادات والغسالات 
والمکانس الكهربائية والآلات الكاتبة وأجهزة الكمبيوترء وآلات وأدوات 
تكنولوجية أخرى كثيرة... إنه يفهم في كل الأمور» وبا أنه خبير بتصليح 
جمیع هذه الأدوات فبالتالي سيكون عنده خبرة عن مكبرات الصوت 
وإصلاحهاء لان الرجل کان يعمل طیاراًے کنت قد نسیت موضوع 
امناقشة والاجتماع تماما أفكاري متجهة كلها نحو السيد رجائي» وکین 
يقوم بتصلیح جميع الأدوات التي ذکرهاء فسألت الرجل بجانبي: 

- كيف يقوم السيد رجائي بتصليح جميع هذه الأدوات؟! 

إنه عطاء من الله. 

بيدا أقنعوني أن يإمكان السيد رجائي تصليح مكبر الصوت» 
فأصبحت اردد مثلهم: 

- سيد رجائي... سيد رجائي. 

فجاء صوت السيد رجائي مخنوقا: 

- انا هنا. 

کان الرجل المسكين في التواليت وعند خحروجه منه أعلموه بالأمر 
O‏ 
لو كان لدينا «بانسة» ومفتاح انكليزي» ومثقب» وقدوم ومطرقة و و و.. 
فسأحاول إصلاحه. 

قال أحد المشت ركين في الاجتماع ارا 

- وهل يلزمك «فنبځ» يا سيد رجائي. 

وقال آخر: 
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لو وجدت هذه العدة والأدوات... فأبي يستطيع إصلاحه. 

عندها قال السيد رجائي بنبرة قوية: 

إذا كان هكذا فابعث خلف أييك حتى يقوم بتصليحه» أنا لا أستطيع 
القيام به... ثم مشى وجلس في زاوية القاعة. 

في تلك الأثناء ظهر شخص أفاد بأنه يعرف خبيراً وهو من حي 
ملاصق لحيه» فأحضره إلى القاعة... بدأ ا بير بتعيير صوت مكبر الصوت 
خلال دقائق قليلة» و كانت الساعة تقارب الثانية عشرة وعشرين دقيقة. 

کان صوت البير يخرج من خلال مكبر الصوت... واحد... 
اثنان... ثلاثة... صوت... صوت ليقوم بتعيير مكبر الصوت. 

کان أحد المشتركين يقوم بالبحث والتشاور مع الجالسين حول 
التكنولوجيا الموجودة عندنا: 

ا دري سب وحكمة هذا الشيء أبداً. 

وما هو هذا الشيء؟ 

سألوه. 

الجنابة... لاذا انقرضت بعد وصولها إلى تركيا؟ 

- اي جُنب؟ 

هذا المكبر الصوت وأمثاله من أدوات من أدوات التكنولوجيا... هذه 
الأدوات الجنبة تعمل في بلد تصنيعها على أكمل وجه» وعندما نأي بها 
إلى بلدنا وبمجرد عبورها الحدود لا نعرف ماذا يجري لها... هذا 
الجثب... قبل دخوله الحدود يعمل بصورة طبيعية» وعندما يدخل بلدنا 
يصبح أكواماً لا فائدة منه...! ما هذه الحكمة يا ترى؟! هل هي من 
داخلنا أو من هواء بلدنا أو مائها؟ 

قال أحد الأساتذة الذين أعرفهم جیداً: 
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الدغدغة 


- رما كلامك صحيح» انظرء أنا لم تخطر هذه الفكرة على بالي... 
وكما أن بعض أنواع النباتات لا تزرع عندنا مثل القهوة» فالتكنولوجيا 
مثلها! 

وقال أحد العلماء... والذي لا أعرف في أي مجال علم يعمل 

- انظروا... هذا وارد أيضاًء وكما أن الفيلة لا يناسبها هواء بلادنا ربا 
التکنولو جیا مثلها؛ لذلك مكبر الصوت لم يعمل...! 

فى الوقت الذي أعطيت فيه بعض التعليقات كان الخبير قد أصلح 
ا وأصبحت الأصوات تسمع بوضوح من مكبر الصوت الذي 
قال عنه انها «مجنبة»» حتى مكبر الصوت يقوم بتصليح صوت المتحدث 
وإيصاله إلى المستمعين على أكمل وجه» ومع هذا مازال مكبر الصوت 
يصدر أصوات صفارات ومزامير وأصوات حيوانات من الطبيعة» ولكن 
لمدة قصيرة... ويعود الصوت ثانية إلى ما کان عليه من الصفاء... فقال 
الخبیر إن هذه الأصوات ليست من مكبر الصوت بل من الححدثين 
أنفسهم! بعض المححدثین کانوا يتحدثون بانفعال شدید بحیث کانت 
كلماتهم تخرج من الرئة كالصفير وعندها فو کر الروت ا ر 
صوت الإنسان صوت زمور.. 

قال أحد المستمعين: 

هذه الآلة ليست إنساناً حتى تتحمل كل هذا الصراخ والعويل فما 
هي إلا مکبر صوت ناعم. 

وقال أحد المشت ر كين: 

اتر کوه یصفر ویزمر... لا ضرر من e‏ بعض أصوات المزامير! 
بالاساس تحن قاعرنا کیا هیا بدا 

وبینما کانت بعض الأصوات تصدر مشابهة لذلك الصوت وإذا 
بالخبير الذي يصلح مكبر الصوت يرفع يديه وکأنه یرید أن یقول: «لقد 
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فعلت كل شيء لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك» ثم ترك المنصة 
وانصرف. 

تجري انتخابات ن هيئة ن ورئیساً لاء استغرق الانتتخاب وقاً 
في انعخاب الجالس وصل حتی ا داخل الأحز اب المقائدية کان 
م يفضل أن ایکون أحدٌ الأشخاص لين ر مدة طويلة في هذا 
الذين لە يرغبون به ا رارق 

- أيها الزملاء إن صوته لا يسمع... فكيف سيصبح رئياً؟!! 

- إنه لا ضرر من عدم سماع صوت الرئيس ابد ولکن الأصول ان 
يجلس الرئيس على كرسي الرئاسة. 

قال أحد المناوئين لرئاسة ذلك الإنسان: 

ولکن يا ايء آمنا وصدقنا أن صوته لا يسمع» > ولا حاجة لسماعه 
ولکنه لا ت الأحرين أيضأً!! 
- آ.. .. يا ليت الأيام تعود عندما کان يسمع وعندما کان 

. کان رثيساً معنى الكلمة... 

e‏ هذا السبب أنا أريده أن رئيساً للديوان» إن الرجل 
السكين قد اعتاد على هذا النوع من العمل» وإذا لم نعينه رئيساً للندوة 
فسیکون حزیناً...! 

في نهاية اف 2 انتخاب ي آخر للرئاسة» واتقلت المناقشة 
لانتخاب عضوین کاتبین» م يترسح أحد لهذه الوظيفة. فأرغموا أحدهم 
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الدغدغة 


ليصبح عضواً! أما الآخر فكان يعاند كبغل «المعذرة» وهو يصيح: 

لا أريد أن أكون عضواً كاتباً في الديوان! 

قال: 

أيها الزملاء أنا لا أرغب أن أكون كاتباً» لأن وظيفة الكاتب هي 

تسجیل الأوراق الصادرة والواردة رر الجلسات› وهو مرغم على 
ذلك أما أُنا فلا أستطيع الجلوس المتراصل اكثر من 2 دقائق! لأننى 
مصاب بمرض البروستات؛ فأضطرٍ للتبول کل دقيقتین او خحمس دقائق 
«المعذرة» فكيف تجعلون مني عضواً کاتاً في الندوة؟!! 

المهم... وجدنا شخصاً وضعناه كاتباً في الندوة وتم تشكيل هيئة 
الندوة كاملة. 

رفع أحدهم يده وطلب أن يتحدثٹ حسب الأصول وقال: 

- إن موص ضوع المناقشة جاء خطاً لأن موقع تركيا سيكون في جميع 

الأزمنة ر والأنظمة ولا يمن أن یکون لتر کیا موقع آخر خر في 
العالم... 

فخرجت أصوات بالوافقة ة على هذا الرأي» وأصوات أخری مناوئة... 
واحتاط الحابل بالنابل... الجميع يتحدثون دفعة ة وأاحدة» ولا ا 
e‏ ..! 
SS‏ 
الجديدة وراح في سبات عميق!! وكلما سحب العضو رأسه نحو الخلف 
کان الرئیس یبحث عن مکان يضع فيه رأسه لیواصل نومه! 

ارتفع صوت من القاعة يقول: 

رید ان أغدث حسب الأصول. 
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تم إيقاظ الرئيس بح ركة خفيفة من أحد الأعضاء» فصعد الرجل إلى 
المنصة بخطى ثابتة وأخرج ساعته من جيبه وقال: 

ايها الأحرة الأعزاء الحترمون» الساعة اإلآن )١٤,۳١(‏ قبل ساعة من 
الآن کان یجب ان نکون على طاولة الطعام» وبالاحری انتهینا منه) 
ويجب ان نكون قد انتقلنا إلى الجلسة المسائية ثيةء وحتى الآن لم نصل إلى 
تيجة...! .! لذلك من الأفضل تأجيل 2 المناقشة» حيث أننا نتفق 

وبهذه الكلمات بدأت مناقشة الواضیع على الإطلاق» وبا أن 
الكلمات كانت تصدر من عدة أماكنِ وأفرادٍ دفعة واحدة... عندئذ طرح 
أحد أعضاء اندو الأمر على التصويت: هل ترفع الجلسة من أجل تناول 
طعام الغداء؟ ا نتابع الجلسة وبعدها نتناوله؟ فطلب الرئيس من الموجودين 
اموافقة برفع الأيدي: 

أيها السادة» من يريد التوجه مباشرة إلى الطعام؟ 

رفع الجميع أيديهم» فقال الرئيس: 

تفضلوا إلى الطعام.. 

سمع الرئیںس أحدهم يقول: 

ا و 

قال الرئيس 

ا هال 

إنكم لم تأحذوا الأصوات المضادة...! 

فاقترح الرئيس بأخذ أسماء الذين لم يتحدثوا... فطال زمن تسجيل 
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الدغدغة 


الأسماء من قبل الكاتب» وعند الساعة الخامسة عشرة تم تسجيل الأسماء 
كاملة... 
كان المستمعون قد رفعوا أيديهم دفعة واحدة ليأخذوا دوراً في 
المناقشة. ..! عندها جرت مشادة كلامية بين من هم مع تسجيل الاسماي 
ومن هم ضد التسجيل. .. كيف يجب أن تكون المناقشة عادلة؟ سيكون 
الكلام بالدور... من المفغروض أن یوضح هذا الام معا 
قال 
عض افرترات اک ل ا ت طویلاً دون ا 
یطرح کل اقتراح e a‏ مرضي السكري لم نجحوا 
في هذا التصويت» فرد أحد المرضى بعصبية شات وقال: 
- أنا بدي اعمل كيت وكيت فى مثل هذه الديمقراطية...! 
نهض أحد المستمعين وصرخ قائلاً: 
- إن TS‏ ۳ ۱) وحتی هذا ل 
8 
الطعام في أي وقت کان... أُما هذا ارشع تل ا 
مکان» وأنه من اللازم ان نضحي ب ببعض الوقت کي تتم مناقشته نظراً 
افد ا والبلد. LEE SE‏ ال 
وبهذا تح باب صراع جديد بين الرئيس وهذا المواطن: 
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- یا سيدي يجب أن تأحذوا أصوات الذين لا یریدون تناول طعام 
الغداء... 

- يا سيدي إن الأكثرية يقولون أنه يجب تناول الطعام مباشرة لقد 
رفعوا ايديهم في الهواء... 

ليكن يا سيدي... الأصول هكذا... وأنت مرغم على تطبيق النظام 
الداحلى والاصول. 

- طيب يا سيدي... إذا كان ذلك وارداً فى النظام الداخلى فأنا ألتزم 
بالنظام... من يريد متابعة المناقشة قبل الطعام؟؟ الموافقة برفع الأيدي... 

ارتفع صوت: 

- ولك يا أخحي... وهل بقي لنا مجال لنرفع أيدينا من شدة الجوع؟ 
في مقدمة الخارجين الشخص الذي کان یطالب بالحدیث حسب 
الأصول.. .! وعندما جلسنا على موائد الطعام» كانت الساعة قد أصبحت 
السادسة وقبل وضع الطعام» کیا قد هجمنا على الخبز الموجود 
أمامنا... 

وع الساعة )1۷( کانت الأكثرية قد رحلت» ولم يبق في القاعة إلا 
أعداداً قليلة من المححدثين... حتى المقاعد الأمامية كانت فارغة کما ان 
رئيس اخجلسة ذهب إلى ييته بسبب مرضه...!! 

وبا أن النعاس أصاب الجميع بعد تناول الغدای فتم اخحتیار بدیل 
لارئیس في وقت قصیر جداً لإدارة المناقشة... كان الجميع 
دائماً.. . ومن كثرة التثاژب کادت عظام فكي ان تخرج من مکانها...! 
و a‏ . الرئيس» ا 2 8 e‏ س فاه 


وشك الإغماض» حتی عيناي کانتا م مغمضتين دون ان أشعر بذلك! وبين 


Yor 


الدغدغة 


وقت وآخر كنت أسمع: «الحادثة حسب الأصول». 

کان مرا للرئيس أن يلقي الخطاب الافتتاحي» و كانت تة اصرات 
تتصارع داحل أُذني. .. «الوقوف دقيقة صمت لشهداء الانقلاب والثورة». 

وقفت سيدة عن كرسيها مدعية أنها من أنصار, امحافظة على البيعة» 
وأنه يجب عدم التدخحين في القاعةء وتحدثت ترا عن أضرار العدخحين 
وعواقبه على المدخنين والشعب... 

كنت قد غفوت ثانية» وحلمت أثناء نومي : .. والإنسان لا يستطيع 
ان یعرف زمن حلمه قصيراً کان أُم طویلا. .. فنهضت واقفاً من التصفيق 
الحادء وبا ني أفهم سبب هذا التصفيتق الحاد لأنني كنت نائمأ 
سألت رجلا بجانيي: 

- ماذا يجري؟ 

قال الرجل وهو يسح عينيه مثلي: 

- لا أدري. 

فبدأنا نحن الاثنان بالتصفيق بقوة أكثر من الآخرين...! 

کان الاجتماع قد انتھی وخحرجت من القاعة... نظرت إلى ساعتي 
وإذا هي الثامنة إلا ربعا مساء... 

لا أعرف ما الذي استفاده المشتركون من هذا الاجتماع...! أما انا 
فقد توصلت إلى معرفة موقع ومكان تر كيا في النظام العا مي الجديد...!!! 

OOO 


Yot 


المحتويات 


e الكركرة أو الدغدغة‎ - ١ 
2 کیت بج ب آن یکون رأس الخازوق‎ ٢ 
لا نذهب إلى ساحة الاستقبال ا‎ - ۳ 
E أعداء العرض والناموس‎ - ٤ 


ه ‏ اكان الخصص للجلوس E‏ 
٦‏ - بالتأکید يعرف شيعا ما EE‏ 
۷ - يجب أن تنفجر التَعْرهٌ E‏ 
۸ - الليلة التي مرت مع مجنون E‏ 
٩‏ - كم مرة تم دفن العم زوبور e‏ 
٠‏ - الفأر ملك الفارين E.‏ 
-١‏ هناك حمقی کثیرون E‏ 
کا «بقرجيك» e Ra‏ 
۳ - الأمريكي الحلي A‏ 
٤‏ - ابن أخ المشهور «الرجل الكبير» .... 


0\ - رسالة إلى شخص لايرتاح في مقعده 


٩‏ - لیراه معي سيد عاصم د 


۷ ۔ افهم بقی ولك و 
۸ ۔ مص إلا أن يكون ظلاً لبيت غني . . 


Yoo 


ween eccnnocnanes 


eeoeeuoeocscsonoencasnse 


eecseeccnecocceoes 


eeuuaeccscecouccaens 


eeu eenosoecnnes 


uence ceunacscccos 


eneoeeccsonoceccnsess 


٤‏ _ مكان تركيا في النظام العالمي الجديد 


CÎ 


۳ _ كيف تكتب القصة الساخرة E‏ 


O 


لم تمنع خوازيق المعارضة من وقف هدر أموال الدولة.. 
ولم ترم و سکان و من التوجه إلى 

ولم تتمكن بطاقتي الصحفية أيضاً من تخفيف 
عقوبة السجن لمقالة صغيرة نشرتها في الصحف تتعلق 
بز عیمین : الأول طلق زوجته لعدم إنجابها ا ذکرا 


والثاني لزواجه ثانية من مطلمقته العاقر... 

وبینما کنت أحاول إظهار حبي وعشقي لسيدة 
طلبت مني أن أعلمها كتابة القصص الساخرة» كانت 
بدورها تسخر من شخصيتي وحبي الوهمي.. 


لقد ترك والدي وصيه ة تقول: إياك يا بني ان e‏ 
ازوجتك جورباً ناعماً غالي الثمن» لأن تعاستك تبداً 
بهذا الجورب. 


قصص جميلة ومعبّرة تطالعونها في هذا الكتاب.. 
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